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حینَ تكونُ عمیقاً، وكُلُّ مَنْ حولكََ سطحِیُّون، فلا تعجبْ حینَ یخوضونَ فیكَ، وھم رافعون أطرافَ
أردِیتھم خوفَ البللِ، ناسینَ الغرقَ الذي یتربصُّ بِھِم!
إھـــداء

إلى العم ***منصور***، مَنْ لا أستسیغُ إفطاري إلاَّ من یده.
كان یسخر مني حین یراني حاملاً مسودَّة كتابي ھذا كلّ صباح، فالكتابة (ما توكل عیش) حسب

قولھ!
ھو لم یقرأ في حیاتھِ كتاباً، فالقراءة ***ترفٌ*** لم یصل إلیھ بعد.

لكنِّي أطمعُ أن یجدَ إھدائي ھذا حین یكونُ ***مُترفاً***!
القفَْزُ عَلىَ الحَوَاجِز

أوصدْ أبوابك، وارفع أسوارك، واجعل خطوطك أكثر احمرارًا. فھواة التسلق جاھزون لھتك
الأستار، متخفیّن تحت قناعَيِ الصداقة، والحب!

واحترام خصوصیات الفرد أول مقومات احترام ذاتیتھ، واحترام حقوقھ كإنسان ذي شخصیة
مستقلة. وھو أھم المؤشرات الإیجابیة لمستقبل أیَّة علاقة. وعلیھ؛ فلا یجب أن تثق بمن لم یبالِ
بالمسافات التي وضعتھا بینك، وبینھ في بدایة العلاقة، فھو سیستغل ثقتك لیتوغّل في خصوصیاّتك

أكثر.
ومثلما للصداقة حقوقٌ، فعلیھا أیضًا واجبات، وإن كان من حق صدیقك أن تمیزَِّه عن غیره
لاعِھِ على "بعض" معالم عالمك الخاص، فعلیھ واجب احترام حقك بإفشاء ما تراه مناسباً، باطِّ

وإخفاء ما بدا لك إخفاؤه. فقبیحٌ جِد�ا أن نطالبَ بحقوقنا ونحن نھمل واجباتنا. 
وحريٌّ بالشخص ألاَّ یتعدى الحدود التي رسمھا لھ صدیقھ فیما یتعلقُ بأموره الخاصة، وأن یتماشى
معھ بموجبھا، وألاَّ یحاول النبش، والتقصّي بخصوصیاتھ من خلفھ؛ لأن في ھذا الأمر خیانة

كبرى، وخللاً كبیرًا في موازین الصداقة.
نقطة آخر السطر/

لا تثق بمن یتقرّب إلیك بأسرار الغیر، فسیأتي ذلك الیوم الذي تكون فیھ خصوصیاّتك كبشَ فداءِ
الوصول لشخصٍ آخر!

عُرْيٌ مع الناس، أو احتشامٌ وحدك؟!

حین تتوارى المبادئ فعلاً، یستجلبھا بعض المنتفعین قولاً. المبادئ التي كانت نبراسًا لعصورٍ
عاءً، بل كانت واقعاً. مضت، وكانت معیبةً لمن افتقدھا، بل كانت أحد معالم الشخصیة. لم تكن ادِّ
خُلِقتْ في النفوس مع خلق النفوس، وسارت فیھا مع الأیام، وكانت كالنَّفسَ الذي یتردد دخولاً

وخروجًا طوال الأیام، وما أن یقف؛ تقف الحیاة. 
المبادئ كانت روحًا داخل الروح، وكانت موجّھةً ومسیرّةً للفرد في دنیاه. خُلق لیجدھا فیھ، لم

یطلبھا، ولم یتعب في البحث عنھا، بل وجدھا وأكرم مثواھا، وسار بھا وسارت بھ. ھذا قدیمًا.
أما حدیثاً؛ فما عادت سوى شعاراتٍ ترُْفع لیجُلب بھا منفعة، وتقُدّم لتجلِبَ مصلحة، وتلُبس لتظُھر

لابسھا بحُلَّةٍ ھي غیر حُلتِّھ، وبحجمٍ لیس حجمَھ، وبمكانةٍ لا یستحق بعضًا منھا. 



وقد اتخذھا بعض المنتفعین شعاراتٍ یرفعونھا؛ لیسیروا خلفھا، لا لیسیروا بھا، ولیصلوا بھا إلى
حیث یریدون؛ ولیحققوا بھا منافع لھم. فھم یرونھا كفساتین السھرة؛ تلُبس في المناسبات لیتباھوا

بھا ولتجمّلھَم، ثم تخُلع في النھایة، وتوُضع في الأدراج، وتنُْسى حتى حین.
تھم ظروف ھؤلاء ھم نتاج تركیبة اجتماعیة معقدة أنتجت جیلاً متحوّلاً بجیناتٍ ھلامِیةٍّ، اضطرَّ
الزمان والمكان لیكونوا حیث تكون المصلحة، ولسان حالھم یقول: تب�ا للمبادئ التي لا طائل منھا!

لكن من منظورٍ آخرَ، نجد لھم بعض الحق في ذلك، فالتمسك بالمبادئ في ھذا العصر ضربٌ من
جنون، ووقوفٌ في وجھ إعصارٍ مدمر، بزعم أن التماسك والتصبر كفیلان بأن یزیحا الغمُّة.

والمتمسك بالمبادئ الآن كالذي یسبح عكس التیار، مھما جاھد، فستخور قواه یومًا، وسیجرفھ
الماء، بل ھو كالسائرِ بینَ العرُاةِ محتشمًا! ھم المخطئونَ؛ وھو المنكر المذموم، وأنت بالخیار؛

عريٌ مع الناس، أو احتشامٌ وحدك!
ھَذَیاَنٌ لا یفُْھم

یجنح البعض حال كتابتھم للرّمزیةّ المتطرّفة التي قد تصلُ للغموض، زعمًا منھم أن ذلك یعطي
نصوصھم الكثیر من الھَیْبةَ، والمزید من التشْویق، بینما واقع الحال یقول: إن عباراتھم أصبحت

أشبھَ بالألغاز، بل ھُراء لا یفھمھ حتى كاتبھ!
یظنون الغموض فن�ا لا یتقنھُ إلاَّ ھم، والحقیقة أن الغموض المبالغَ فیھ ما ھو إلاّ بعضُ ھذیانٍ لا

یفھمھُ أحد. والھذیان یبرعُ فیھ المجانین، والمخمورون أكثر من العقلاء.
الوضوحُ المُعجِز، والسھل الممتنع، ھما الإبداع حق�ا.

ذلك أن تكتبَ أحرفاً یظنُّ قارئھُا أنھ یستطیعُ الإتیان بمثلھا، وحین المحاولة یجدھا أبعدَ علیھِ من
السماء.

أما الھَرفُ بما لا یعُرف، وصفُّ الكلمات بلا معنى، فلا شكَّ أنھ سلاحُ العاجزین.
تِیر استر یا سِّ

نخبئُ رزقنا خوف الحسد، ونسرُّ خطایانا خشیة الفضیحة، وبین ھذا وذاك نظلُّ في رعبٍ من تلك
الأعین المفتوحة باتسّاعھا علینا، ونظلُّ دومًا نعیشُ ذلك التناقض بین الاستمتاع بما نملك، وإخفاء

ن حولنا، وبین التوغُّل في مستنقع الملذَّات، وبین الظھور بوجھٍ یحمل كلَّ براءة الطھر! ذلك عمَّ
ھذا التناقض في أفعالنا ما ھو إلاَّ انعكاسٌ للتناقض الذي نحملھ بین جوانحنا، حین تكون الأنفس

تجمع بین الطمع والارتیاب، والخبث والنفاق.
وھنا نتساءل: أین ما حثَّ علیھ الله سبحانھ من إظھار نعمھ على عباده؟ وأین التوكّل علیھ سبحانھ،

وتعلیق المصیر بھ وحده، وترك الخوف من غیره؟
فحین نخفي ما أنعم الله بھ علینا، وقد نبھنا أنھ یحبُّ أن تظھر علامات نعمتھ على عباده؛ فنحن
نعصیھ في محبتھ مع إدراكنا التام بأنھ ھو من أعطانا، وھو القادر أن یمنعنا، وأن من عصیناه في

ذلك لأجلھم لیس بأیدیھم أن یعطونا، ولا أن یمنعونا!
وفي السیاق نفسھ، نحن حین نخفي ما نفعل خوفاً من الفضیحة بین الناس، نعلم یقیناً أن ربَّ الناس
یرى ما نفعلھ، وھو القادر - وحده - أن یضفي علینا رداء الستر،أو أن یجعل فضائحنا تسیر بین

الناس في طرقاتھم، وتجالسھم في مجالسھم.
نقطة آخر السطر /
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لو خشینا الله كخشیتنا من " خلق الله " لكنَّا في أحسنِ حال!
شَیْخُوخَةُ حُبّ

ھل للعشقِ عُمْرٌ؟
أو تاریخُ صلاحیةٍ؟

ھل یشیخ الحب حین تشیخ الأبدان؟
وھل یعتریھ الشَّیْبُ، ویكسوه الوھن؟

ویذبل كما تذبل زھرة الشباب؟
الحب الذي یتَّقد بالغیاب، وتستدعیھ اللھفة حال اللقاءات المخُتلسة، ھل یمیتھ التعوّد ودوام

المخالطة؟
ھل یعیش الحب أربعین عامًا؟ خمسین، وربمّا ستین؟

أیكون حینھا الحب حب�ا؟ أم یتحوّر لأشیاءَ أخرى: عِشْرة، مَعزَّة، تقدیر؟
مُرْبكٌ ھذا الحبُّ جِد�ا، ھُلاميٌّ للحَدّ الذي لا یمكن أن یطُبق علیھ فھمك، ولا أن یحُیط بھ عقلك،

وإدراكك.
وكلَّما أمعنتَ التفكیر بھ وجدتھُ أبعدَ ما یكون عن محیط تفكیرك.
كنھھ كالسراب، كلما وصل إلیھ عقلك، وجده قد انتقل لمدًى أبعدَ.

غامضٌ بما یكفي لیجتذب إلیھ المغامرین، ولیجعلھم مأسورین بھ، خاضعین لھ.
وخطیرٌ لدرجة أن النجاة منھ ضربٌ من خیال، فیكتفون بالخروج منھ بأقلّ الخسائر.

نقطة آخر السطر/ 
الحب لا یفُھم، بل یعُاش.

البرَْدُ وَالْغِطَاء

لا شكَّ في أنَّ المؤمن مبتلىً، والحیاة ما ھي إلاَّ دارُ اختبارٍ للمؤمنین، فمنھم من یصبر، ومنھم من
یقَْنطَُ، والمصائب ھي أداة الاختبار، والسلامة منھا الصبر علیھا، ولا غیر.

ولا خلافَ في أن الله سبحانھ وتعالى یلُھم الصبر على قدر المصیبة، ولولا لطف الله بنا، وربطھ
على قلوبنا لفزعنا وھلعنا. 

ل، وفي ھذا عدلٌ من الله، ولكنھ أیضًا - ومن منظور آخر- ینزل المصیبة على قدر الصبر والتحمُّ
ورحمةٌ بعباده. وعلیھ، فیجب ألاّ نختبر صبرنا عند وقوع المصائب، بل أن نكون على یقین راسخٍ
بأنَ كلّ مصیبة مھما عظُمتْ لم یقدّرھا الله علینا إلاَّ وھو یعلم بأن لنا صبرًا، وتحمّلاً یفوقھا، بل

ویزید علیھا.
فالإیمان المطلق بسببیة الأشیاء ھو المطلوب، وأنَّ الله لم یسبِّبْ لنا أمرًا إلاَّ وھو یقصد ابتلاءنا بھ،
لا أكثر، وھو إن قدّر علینا قضاءً، فھو قد سبق أن زرع فینا قدرة على التحمّل، والتجلدّ، تجعلنا لا

نقنط من رحمة الله، ونتحمّل ما ابتلُینا بھ آملین ثوابَ الصابرین.
كلّ الطرق تؤدي لحتمیة الإیمان المطلق بعدل الله، ورحمتھ، ورأفتھ بعباده، فھو وإن كان ابتلاؤه

كبیرًا، فثوابھ أكبر.
ولئن كان ھذا الابتلاء صعباً، فقد منحنا القدرة على تجاوزه سلفاً.

َّ



وھذا یجعلنا مطالبین بألاَّ نكتشف مقدار صبرنا فجأة عند وقوع الأمر الجلل، بل یجب أن نكون
ل، انطلاقاً من كون الإیمان في قلوبنا یملؤھا یقیناً، متیقنین من وجود ھذا الصبر، وھذا التحمُّ

ورضًا، وتقبلاًّ لأمر الله، وقضائھ سبحانھ وتعالى.
ولنتذكر، فكما تعُطى الغطاء على قدر البرد، فسیأتیك البرد على قدر غطائك.

طَمُوحٌ أم قنَوُع؟

الطموحُ مطلبٌ، وھو صفةُ كمالٍ، لكن ما أن تزداد جرعة الطموح أكثر ممّا ینبغي حتى ینقلب إلى
ما لا تحُمد عُقباه. 

وفي المقابل؛ لا بدُّ من التسلیم بأن الرضا بالواقع، ھو أولى خطوات الفشل.
في المال؛ یتغاضى الناسُ عن المثل الخالد (القناعةُ كنزٌ لا یفنى)، بل ویرََوْن أن القناعةَ مقبرةٌ

للطموح!
ولكن في باقي أمور الحیاة؛ تغدو القناعة شماعةً یعلقّ علیھا البلداءُ ضعفھم وتقاعسھم عن مواكبةِ

غیرھم. 
نقطة آخر السطر/ 

ھناك مسافة بیضاء مطلوبة بین الطموح والقناعة، لكن لم نجدھا بعد.
مُت .. قاعدًا!

كان یخشى أن یفرَّ من ھمِّ الاستیقاظ مبكرًا للدوام، فیفقد فرحة الانصراف منھ، وأن یزیحَ شبح "
الأحد " من عاتقِ أیام الأسبوع، فیزول رونق (ھلا بالخمیس)، ویموت "الویك إند"، ثم تتشابھُ

الأیام علیھ، فلا یعود قادرًا على تمییزھا. 
وكان یخاف أن یقتل "بعبع" العودة للعمل في كُلِّ عام، فیصبحَ أغسطس كـ ینایر، والصیفَ
كالشتاء، ثم تذبل زھرة إجازة الصیف، فلا تكون بالجمال السابق نفسھ، بل تذوب وسط أشھر

السنة الأخرى، حین تصُبح فصول السنة كلھا إجازة!
بدون العمل ستفقدُ الكثیر من الأشیاء جمالھا، كالقیلولة اللطیفة وقت الظھیرة، واللھفة لتناول طعام
الغداء، والتجھیز المُسبق لأشیاء الدوام منذ اللیلة الفائتة، والبرنامج الإذاعي الذي اعتدت على
سماعھ، وأنت في الطریق، والطریق نفسھ بانعطافاتھ، وإشاراتھ، وازدحامھ. تفاصیل صغیرة كنت

تفعلھا سنواتٍ عدة بشكل تلقائي، وغیر محسوس، ستفتقدھا كثیرًا بعد أن تترك المسببّ لھا.
ھو قرارٌ صعب، ومصیري، ینبغي دراستھ مَلِی�ا والتفكیر بھ، قبل اتخاذه والندم بعده!

دین الإنسانیة

إنسانیة لبعض من ارتدوا لباس الإسلام للإسلام، والإسلام براءٌ مفارقة مُبكیة أن تنسبَ الأفعال اللاَّ
منھا ومنھم.

مَ مكارم الأخلاق، أيُّ تصرفٍ خارج عن الإنسانیة لا یمتُّ للإسلام بصِلة، فھذا الدین جاء لیتمِّ
زَ في الناس جانبھم الإنساني الذي طغت علیھ الجاھلیة، ولم یأتِ أبدًا بإرھابٍ، أو تخویف، ولیعزِّ
أو ظلم أو طغیان، أو حتى بخُْلٍ وأنانیة، فتلك من أفعال البشر الذین استخدموا الدین، ولم یخدموه.

أنت مسلم، إذًا أنت إنسان مُفعمٌ بكلّ معاني الرحمة، والعدل، والمساواة، والبذل، والعطاء بدون
انتظارٍ لمقابل، وأیضًا مع غضّ البصر عن كون المتلقيّ یستحق أم لا.



دیننا عظیم، لكن نحن الذین نقزّم أنفسنا، فلا نصل لمستوى فھمھ الشاھق.
لاتٌ في الكتابة تأمُّ

مُرْبِكةٌ ھذه الكتابة، نخوض غمارھا ونحن نجھلھا، ونغوص فیھا، ولم نسبرُْ غَوْرھا، فنكون كمن
یتعذَّر بأنَّ البحر عمیقٌ، حین یغرق على الساحل!

الكتابة فنُّ الاستماع لصوت العقل، ولھدیر المشاعر، ثمّ محاولة التعبیر عنھما بالأسلوب الأمثل.
دَ قلم، كثیرون من یملكون الأقلام، ویفتقدون الإحساس. والكتابة إحساسٌ، ولیست مجرَّ

وھي مزاج، إلھام، بعضٌ من وَحْي؛ ولأن الوحي لا یسُتجدى؛ فنحن لا نمتھن الكتابة، بل ھي مَنْ
تمتھننا، ولا نكتب متى شئنا، بل حین تستنطقنا، وحین نكون مضطرین لذلك، وھي بوحٌ ومتنفَّس،

زفیرٌ آخرُ لكن بإحساسٍ لا بالھواء. وھمٌّ یوشوشُ بھ قلمٌ لورقة.
والكتابةٌ حیاةٌ أخرى، فكم من كاتبٍ مات، وبقیت كلماتھُُ خالدةً بعدَه، فھي بقاءٌ للفكر بعد زوال

الجسد.
وھي دیمومة؛ لأن الكلام في الھواء یتبعثر، لكنھ على الأوراق باقٍ.

یةّ، فالكلمة المكتوبة لھا أجنحة تطیر بھا. وھي فنُّ التغلب على ما لا یقُال، حین وھي فضاءُ حرِّ
ر ما تعذَّر النطق بھ، وكأنھا لسانُ مَنْ لا لسانِ لھ. تكون جرأة، فتصوِّ

ولكنھا أیضًا فضیحة، فمَنْ لم یفضحْھ الأنین، فضحھ التَّدْوین.
وھي عورة؛ٌ لأنھا ھتكٌ لأستار الفكر، ورفعٌ لحجاب العقل، فینكشف أمام مَنْ یقرأ.

وھي أحیاناً بكاءٌ بالحبر، لا بالدموع.
ولم تكن الكتابة یومًا ملءَ فراغ، أو ھوایة، بل ھي صنعة وحرفة.

ولا یكفي أن تكون مُطَّلعاً، أو مثقفّاً، أو حافظًا، أو قارئاً نھَِمًا، لیكون قلمك سیَّالاً وخیالك خصباً،
فالكتابة موھبةٌ، وھِبةٌَ من الله یمنحھا مَنْ یشاء، ولا تختلف أبدًا عن موھبة الرسم مثلاً، أو الشعر أو

ب، وتزھو بالممارسة، بشرط أن تكون بذرتھا موجودة سلفاً.  الخطّ، وھي مثلھم تنمو بالتدرُّ
عاؤھا ولا الانتحال، ومَنْ یجرؤ علیھا مع افتقاره لملكَتھِا، فسرعان ما والكتابة محرجة، فلا ینفع ادِّ
مھُ مؤلفاتھ عارِيَ الفكر یھ سطورُهُ، وتقُزّمھُ نصوصھ، وتقُدِّ تفضحھُ حروفھ، وتشي بھ كلماتھ، وتعُرِّ

دَ الأسلوب، مرتعشَ الحرفِ، مھزوزَ الأفكار.  مُتجرِّ
واللبیب من لزِم جانب السلامة منھا، وقنع أن یكون على الضفة الأخرى من النھر، مكتفیاً أن
یكون "قارئاً جیدًّا"، مع یقیني أن ذلك لیس مَحْضَ اكتفاء، بل ھو سُمُوّ، فمرتبة القراءة تفوق مرتبة

الكتابة أضعافاً.
لا تمُثلّ شیئاً

ا تستحقّ، وتنزلھا منزلاً أعلى منھا، وترى فیھا ما لیس فیھا. حین تعطي نفسك حجمًا أكبرَ ممَّ
وحین یأخذك الكِبْرُ على حین غفلة، وتنسى من أنت، وكیف خرجت لھذه الدنیا؛ فیكفیك أن تتطلَّع
إلى السماء ذات صحوٍ، وتقلبّ بصرك بین النجوم المضیئة. ھي زینة للسماء، وحیاة أیضًا، فكل
نجمٍ تراهُ صغیرًا لا یكادُ یرُى ھو الذي یحیي -بإذن الله- مجرّةً كاملةً فیھا من الكواكب ما الله بھ
علیم، ویحوي كل كوكب منھا على خلقٍ - اللهُ وحدهُ - یدرك كنھھ ویحصي عدده. كلھم بلا شك

مثلك إن لم یكونوا أفضل منك.
حینھا ارجع إلى نفسك، واقنع بتفاھتك، واعلم أنك في ھذا الكون الفسیح. لا تمثلّ شیئاً!



نقطة آخر السطر/ 
قیل في الأثر: عجباً لابنِ آدمَ، كیف یتكبرّ، وھو قد خرج من موضع النجاسة مرتین؟!

حقائقُ ساخرةٌ

بعض الحقائق تأتي ملیئةً بالسخریة، خالیةً من المنطق، عَصِیةًّ على الفھم، ومثیرة للتقزّز ربمّا.
ھي أشبھُ بسمكةٍ تموتُ ظمأً، أو طائرٍ یصُاب بفوبیا الأماكن المرتفعة!

ك ینوءُ بھ صدرُك، وتعجز أنت عن احتمالھ، فتلقیھِ في صدر غیرك، ثم تغضب حین لا - سِرُّ
یحافظ علیھ كما یجب.

ألستَ أوْلى منھ بالحفاظ علیھ؟
 ****

- صدیقك الذي أصبح حبیبك، یؤلمك كتمان مشاعرك، لكن تخشى أن تبوح بھا فلا تربح حبھ،
وتخسر صداقتھ، فترضى بالعذاب الأصغر دون العذاب الأكبر، وتبقى جَذْوة الحب متَّقدة بصدرك،

دھا، ولا زفیر، فیطفئھُا! وتبقى أنت محبوس الأنفاس؛ لا شھیق یبرَِّ
 ****

- تقُبلُ على علاقة لا أملَ لھا، ونھایتھا معروفة سلفاً، فتمضي فیھا، وكأنك لم تسمع ولم ترََ، بل
وتوغل في المسیر فیھا، وكأنك تروم الكسبَ، ونیَْلَ المرام حق�ا، ثم حین ینقضي الأمل، وتأتي

النھایة المعلومة منذ البدء؛ تظھر علامات العجب على وجھك، وكأنك لم تتوقع ذلك!
أتراهُ تطبیقاً لفنِّ "الاستمتاع باللحظة" ؟ أم ھو من باب (قلیل الشيء خیرٌ من عدمھ)؟

 ****
- تضع حول خصوصیاتك أسوارًا، وأسلاكًا شائكة، وتھدّد بالویل، والثبور مَنْ یقترب منھا، أو من
ا حاد�ا، وما تلبث غیر قلیل یحاول حتى، ثم تمضي في حیاتك، وأنت تحمل مطرقةً وإزمیلاً، ومقص�
حتى تبدأ في ھدم أسوار الغیر، وقطع أسلاكھم الشائكة، والتسلق على جدران أسرارھم، بالسؤال

المُلِحّ لھم حیناً، وبسؤال غیرھم عنھم أحیاناً، ولا ترتاح حتى تھَْتِكَ سترھم.
ر لنفسك، وتسلِّیھا بأنك "ثقة"، وأنَّ ھذا فضولٌ مَحْض، ولیس فضیحة! ثم تبرِّ

یبةَُ الطِّ

ھا انقلبت سذاجة، وإن جاءت في غیر موضعھا یبةَِ كمبدأ، لكنھا إن زادت على حَدِّ لستُ ضِدّ الطِّ
صارت نوعًا من الغباء، وھي مع مَنْ لا یستحقُّھا ضعف.

المؤسف أن البعض أصبحوا یفسرون بالطیبة بعض صفات النقص عندھم، فمن كان جباناً، ادَّعى
يَ طیبّاً. أنھ طیِّبٌ، ومَنْ كان أضحوكةً للبشر سُمِّ

الطیبة لھا وقتھا وشروطھا، والمرءُ یمكن أن یكون طیِّباً بشرط أن یكون لھ وجھ آخرُ مخیفٌ
یستخدمھ عند الضرورة، ومع مَنْ لا یستحقون.

نقطة آخر السطر/ 
طیبتك ھي ما یغُري ضعافَ النفوس بك، وقسوتك تنفَِّر الناس منك، فما الحل؟ 

ھو التوازن، شعرةُ معاویة التي لا تقُطعُ أبدًا!
أكْذوبةُ الكَمَالِ



من أسوأ عیوبِ المرء ھو عدمُ إدراكھِ لقیمةِ نفسھ، وأسوأ شخصٍ ھو مَنْ ینظرُ لغیرهِ بفوقیة، ومن
یعتقدُ دائمًا أن بیدهِ زمامَ الأمرِ، ومَنْ عداه عاجزون.

الذي لا یدركُ حجمَ نفسھِ ھو أقلُّ الناسِ فھمًا، وإدراكًا؛ لأنَّ مَنْ عَجزَ عن معرفةِ نفسھِ، فھو عن
معرفةِ غیرهِ أعجز. 

وعندما ینظرُ الإنسانُ لنفسھِ بمنظارِ الكمال، ویرى أنھُ نسیجٌ وحْدَهُ، وأنھُ في كِفةٍّ وبقیة البشر في
كِفةٍّ أخرى، وعندما تكونُ عینھُ عاجزةً عن رؤیة عیوبھ؛ فھذا دلیلٌ قاطعٌ على أنھُ ناقصٌ.

لأنھُ وببساطةٍ غفلَ، أو تغافل عن حقیقةٍ إنسانیةٍ لا تقبلُ الجدل، وھيَ أن الإنسانَ خُلِقَ ناقصًا،
وسیموتُ ناقصًا، وسیبعثُ ناقصًا.

) لمن اصطفى من رسلھِ الأبرار. الكمالُ ِ� وحدهُ سبحانھ، والكمالُ (النسبيُّ
ولم یسَُمَّ الإنسانُ إنساناً إلاَّ لنسیانھِ، والنسیانُ صفةُ نقصٍ، وقد حُكِمَ على الإنسانیةِ بالنقصِ، حتى

فنائھا. 
یغالطُ البعضُ أنفسھم بقولھم: النقصُ حاصلٌ، ولكن في بعضِ الجوانبِ، دونَ غیرھا.

والحقیقة أنھ عندما یحُكَمُ على البشریةِ بالنقصِ، فھذا یعني النقص في جمیع أمورھم الحیاتیة بلا
استثناء.

لا أحدَ كاملٌ بجانبٍ ما، وناقصٌ في الآخر. ومن السذاجةِ أن یظُنَّ أحدٌ ما أنھُ وصلَ لمرحلةِ الكمالِ
في جزئیةٍ معینة، وإن ظنَّ ھذا، فھو یدللُّ بنفسھ على ضحالة تفكیرهِ، ویقدمُ لنا دلیلاً آخرَ على

نقصھ.
لكُلِّ أمرٍ زیادةٌ، وفي كُلِّ شأنٍ مجالٌ لمستزید.

نقطة آخر السطر/ 
لیتنا جمیعاً ننظرُ لأنفسنا بمنظارٍ عادِيّ، یعكسُ حجمنا كما ھو، ولیسَ بمنظارٍ محدَّبٍ؛ نرى فیھ
أنفسنا أصغرَ كثیرًا من الواقع، وبالتأكید لیس بمنظارٍ مقعَّر یجعلنا نبدو أكبرَ ممّا نحنُ علیھ؛ لأننا
حینھا سنغدو كالبالونات التي كلمّا ازدادت انتفاخًا؛ ازدادت بعدًا عن الأرض، وكلمّا ابتعدنا عن

الأرضِ أكثرَ؛ كان السقوطُ أكثرَ ألمًا!
یخطئُ.. ویعَِیب

لا جدال في أن كلَّ البشر خطاؤون، والخطأ تركیبة إنسانیة بحتة، خُلق علیھا الناس، وعلیھا
یموتون، لكنْ ھناك فارقٌ كبیرٌ بین مَنْ یبحث عن سَترْ عیوبھ، وبین من یدَّعي طُھْرًا لیس فیھ. 

فمَنْ یمشي بین الناس مُستترًا، وھو یحملُ على عاتقھ من الخطایا ما الله بھ علیمٌ لا یجدر بھ أن
یكون مدافعاً منافحًا مكافحًا عن الفضیلة في أمورٍ ھو یفعلھا قبل غیره، بل یلزم الصمت شاكرًا الله

على رِداء السَّترْ الذي أضفاهُ علیھ.
ولا بدَُّ أن یحذر من تقریع، وتعنیفِ كلِّ مَنْ یقوم بما دُون ما یفعلھ ھو، فتنزیھ النفس لا یقتضي
بالضرورة انتقاصَ الغیر وانتقادھم؛ لأنَّ في ذلك -لعمَري- قرباً من ھاویة النفاق الاجتماعي،

وخطأ آخرَ یضُاف لجملة أخطائھ.
شؤون زوجیة.. برؤیة محایدة

ھو یعامل زوجتھ بجفاء، ویراھا من سَقْطِ المتاع. لا یظلمھا، ولكن في الوقت نفسھ لا یدَللّھا. یرى
أن الزواج كافٍ وحده، والحب لا مكانَ لھ بین الأزواج. ھي العشرة كما یسمّیھا، تغني عن غیرھا.

ُّ



ونسَِيَ، أو تناسى أنھنّ قواریرُ تھتزُّ قلوبھن لأیة كلمة عذبة مصحوبة بحنانِ مُحِب.
یعتقد أن زوجتھ غیر بقیة النساء، وھو الذي یسرف ببثّ نجواه وھیامھ لأیة عابرة سبیل في حیاتھ.

ھو یتقن شعائر الحب والغرام، لكنھ یصرفھا في المَسْرَب الخاطئ.
وبعد ذلك كلھ؛ یلوم حلیلتھ حین یدیر رأسھا شخصٌ آخرُ یبرعُ في بذل الحب جرعاتٍ مكثفة، فقط

لینال من ورائھا ھدفاً خبیثاً.
لا عجبَ، فھي الضعیفة المحرومة، وذاك البارع الذي یعرف من أین تؤكل الكتف.

لھذا الزوج أقول: دونك نفسك فلمُْھا، فأنت من ضیَّعت من كان حَرِی�ا بك أن تحفظھا.
لو صلیت ركعات حبك في محراب زوجتك، وتركت كنائس الغیر لقدّاس الغیر، لما فقدت ما

فقدت.
حِیَّة أیضًا. أنت الجاني، وأنت الضَّ

أما ھي، فھي المتفانیة خدمةً لزوجھا وأولادھا، ومن تبذلُ فوق الجھد جھودًا في ذلك. 
شغلھا العمل، وأنستھا المشاغل أنھا أنثى، ولم تعدْ تلك الفتاة المھووسة بجمالھا، المغرمة بإظھار

ما أنعم الله بھ علیھا من حُسنٍ ودلالٍ.
تبدَّلتْ تلك الثیاب الجمیلة أسمالاً، وانقلبت ریح المسك والبخور لروائح الطبخ والنفخ، وغدا الوجھ

خالیاً من كلِّ زینة، والعذر: (لا أجد وقتاً)!
وحتى أوقاتھما الحمیمة أصبحت باھتة الملامح باردة، أشبھَ بالواجب الذي ینُفذُ سریعاً وعلى
مضض. والزوجةُ تعتقدُ أن ھناك ما ھو أھم، فالوقتُ لا یسمح، والمزاجُ متعكر، وقد أخذت أیھا

الرجل ما یكفیك في سِنِيِّ الزواج الأولى!
ومن ثمَّ، تصُعقُ المرأة حین ترى زوجھا یتأبطّ یدََ عروسھ الجدیدة، فتاةٌ في مثل سنِّھا حین تزوجت

قبل بضع سنین.
ھي أجمل من تلك الفتاة بلا شكّ، ولكنَّ جمالھا یتوارى خلف مسئولیاتھا، بل یتوارى بسبب

إھمالھا، واعتذارھا بالمسئولیات.
لِمَ فضّل علیھا ھذه الفتاة بعد كلِّ ھذه السنین؟

لھا أقول: ھو لیس نقص وفاءٍ عند الرجل، بقدر ما ھو نقص حسن التدبیر عندكِ.
لزوجكِ حاجاتٌ أخرى غیر الأكل والشرب، فإنْ أردتِ أن یكون لكِ وحدكِ؛ فاكفِھِ عن النظر

لغیركِ؛ بإشباعھ منكِ.
تبَاَدُلُ الأْدَْوَارِ

تعطَّر بأفخرِ عطورهِ، ثم ذھبَ للصلاةِ، ولمّا فرغَ منھا، وعند السلام؛ بادرهُ الرجل الذي صلىّ
بجانبھ بقولھِ: قد آذیتنا بعطرك! فرّدَ علیھ: لا عجبَ، فالجُعلَُ تنتابھُ غیبوبةً عند مرورهِ بحقلِ
زھور، لا یفیقُ منھا إلاَّ أن یطُْمَرَ بالعذَِرَةِ! وخرج وھو یتمتمُ في نفسھ: ھؤلاءِ ھم الحُسّادُ، یقلبون

حُسنكَ قبُحًا، ویمنُّون بالنعمةِ التي أضفاھا اللهُ علیك حتى وھي لا تكُلفھم شیئاً. 
حسناً، ماذا لو كان الرجل قد أفرط في إھراق العطر علیھ، حتى آذى المصلین حولھ. وذاك
ر فعلاً، فھل نصنفّھُ حاسدًا، والآخر محسودًا، أم جانیاً، ومَجْنِی�ا المشتكي یعاني الحساسیة، وقد تضرَّ

علیھ؟
نقطة آخر السطر/ 

لو تفاھمنا بالمنطق، وتبادلنا الأدوار؛ لما غَضِبَ أحدٌ من أحد، ولما عَادَى أحدٌ أحدًا.



ھَدَف

كالسَّائر في الصحراء، وھو یضع نصُْبَ عینیھ واحة ظلیلة یجد فیھا مُبتغاه من ماء وفيَْء، یحسب
الخطوات، ویقیس المسافات التي باتت تفصلھا عنھ، ویغالب عطشھ الذي أنھكھ بأمل الوصول،
وكلما ثقَلُتَْ خطواتھ، وأخذ منھ التعب كلّ مأخذ؛ رمق تلك الواحة البعیدة التي تلوح في الأفق
بنظرة إشفاق ورغبة، ورآھا وھي تبادلھ الشوق بشوق، وتدعوه إلیھا واعدة إیَّاه بكلِّ ما یحلم بھ،

فینقلب وھنھ قوةً، وتدب في أعطافھ الحماسة والنشاط، فیحثُّ الخطى سراعًا نحو مبتغاه.
ھذه حال من یعیش حیاتھ لھدف یأمل الوصول إلیھ، والذي تكون أیامھ كلھا وسائل تحقیق لھذا

الھدف، فتغدو حیاتھ ذات معنى. فھناك غایة، وھناك وسائل تبُذل لأجل ھذه الغایة.
أما مَنْ یحیا في دنیاه بغیر ھدف یصبو إلیھ؛ فھو كالھائم على وجھھ في صحراء ممیتة، لا یدري
أشمالاً یتجّھ، أم غرباً، ویذھب وقتھ، ویسُتنَزفُ نشاطھ، وھو یدور ویراوح في مكانھ، وقد یمرّ في

المكان نفسھ عدة مرات وھو لا یدري، وفي نھایة المطاف؛ الموت عطشًا، وبئس النھایة!
وحیاتنا ھذه لا ترحم من یعیش فیھا بغیر ھدف، ذاك الذي فیھ شيءٌ من طبع الدواب: یأكل

ویشرب وینام، ولا شيءَ غیر ذلك.
باَح الصَّ

إیَّاك ومكدّرات المِزاج صباحًا، فالصباحات تمھیدٌ لما بعدھا، وما بنُِيَ على سعادة، فھو سعادة!
وتذكّر أن كلّ یومٍ جدید ھو فصلٌ آخرُ من فصول حیاتك قد ابتدأ الآن، وفرصة أخرى لتعدل من
نفسك، وتدفع بھا قدُُمًا نحو الأفضل، فلا تتركِ المستقبلَ المُشْرعَ أمامك، وتلفتتْ لأخطاءِ الماضي،

یھ. فالندمُ محفزٌّ إن كان بقدر، أما عند الركون إلیھ فینقلب عائقاً یصعب تخطِّ
واحرصْ على أن تفتحَ صفحةً جدیدةً في حیاتك، ما أن تفتح عینیك كلّ صباح،وكلمّا فتحت صفحة

الیوم في تقویمك، ولا تنسَ أن تنزع ورقة الأمس من ذاكرتك.
" منغصّاتِ الأمس، كي لا تفسد فرحة الیوم، وتفقدك متعة الحیاة. واحذر أن "تجترَّ

وتذكَّر أن الصباح الذي لا یأتي بجدید؛ ھو أمسٌ مكرّر!
سَرِیعُ الاسْتِھْوَاء!

نِّ والمراھقین، تفُاجأ بعض في ظلِّ "موضة" الابتعاث، والتسابق المحموم لھ من صغار السِّ
العائلات بأن ابنھم المبتعث قد تغیَّر كثیرًا، وسار في درب الانحراف، لا العلم بخطواتٍ حثیثة،
دَى، ومواطن الزّلل ئمة على مجتمع الغربة، وكیف أنھ ساق ذلك الشاب لمھاوي الرَّ فیلقون باللاَّ

والھوى.
وفي حقیقة الأمر العیب لیس في المجتمع بقدر ما ھو في الشخص نفسھ، فھو سریعُ الاستھِْواء،
ینزلق سریعاً لیتماشى مع المجتمع الذي انتقل إلیھ مھما كانت درجھ تضادّه مع مجتمعھ الرئیس،
ویكون الثمن قلیلاً أو كثیرًا من التنازلات التي یقدّمھا لیتوافق مع مجتمعھ الجدید، وھذه التنازلات

قد تكون على حساب الدین، أو الأخلاق، أو العادات، وغیرھا.
وعلى النقیض، ھناك من یكون صَلْدًا ثابتاً في مواجھة التغیُّرات، ویكون راسخًا في مكتسباتھ،
حق، ویكون نفسھ ھنا أو ھناك، أو على الأقل ومطبقّاً لما أخذه من مجتمعھ السابق في مجتمعھ اللاَّ

مع بعض التغییر في الأمور الھامشیة التي لا تضیره، ولا تعُدَّ مَثلْبَةًَ بحقِّھ.
نقطة آخر السطر/ 

ُ



نوُا أبناءكم قبل أن تلُقوھم في تلك المواقف، وتتركوھم یصارعون غربتھم وشھواتھم معاً، أو حصِّ
أبقوھم تحت أعینكم، وبؤسًا لعلمٍ مُكتسبُ مَھْرِهِ الدین والخلق.

دُ وَرَقةٍَ مُجَرَّ

سقطت ورقة شجرة على الرصیف، وكانت معقوفة، فرآھا بعض السائرین وكأنھا تصنع ابتسامة
رت لھم ھذا الحدث العابر بأجمل تصویر. بعكس البقیة الذین لم لتصافحھم بھا. إیجابیتھم صوَّ

ینتبھوا للأمر بتاتاً!
الإیجابِیوّن یبحثون عن مواطن السعادة أینما كانت، ثم یحاولون نشرھا فیمن حولھم. روحھم

لْبِیَّةَ أبدًا. مُعْدِیةٌ، وابتساماتھم محفِّزة. یسعون دومًا لبثَِّ السعادة أینما تواجدوا، ولا یتقبلّون السَّ
أنت أیضًا تستطیع أن تكون مثلھم، تحتاج فقط أن تنظرَ لما یحدث حولك بإیجابِیةّ. الأمر لیس بالغَ
الصعوبة، ویأتي بكثرةِ المحاولة. لا یلزمك أكثر من أن تبحث عن مواطن الجمال في أكثر الأشیاء

قبحًا، وعن النغمة الموزونة في أشدِّ الأصوات نشازًا، وعن الضحكة في خِضَمّ الأخبار السیئة.
یئّةََ ھي مجرّد أغلفة تحفظ ما یسعدنا بْ، وتعاملْ مع الأمر، وكأنَّ القبحَ، والنَّشازَ، والأخبارَ السِّ جَرِّ

بداخلھا، وكن أذكى من أن تتوقفّ عند غلافٍ ما، واذھب إلى الجوْھر مباشرة.
رَاحَةِ وَالْوَقاَحَةِ! بیَْنَ الصَّ

الصراحةُ فضیلةٌ، وھي صفةُ كمالٍ، ومطلوبة دومًا، ونحن نتقبلّھا حین تكون للنصح والإصلاح،
وَسَدّ الخَللَِ، أمّا إنْ تجاوزت ذلك للانتقاص، والتجریح، فھي مرفوضة جملةً وتفصیلاً. 

رون وقاحاتھم تحت ستار الصراحة، فیتجاوزون حدودھم ویلقون الكلام مشكلة البعض أنھم یمرِّ
دون المثالبَ، والنقائص بدعوى أنھم ملتزمون جانب الصراحة. وواقع الحال یقول إنھا الثقیل، ویعدِّ

إھانة مُبطََّنةٌَ، وصراحة أرُِیدَ بھا شيءٌ آخرُ.
نقطة آخر السطر/ 

أفھم أن تصارِحَني بأخطائي ونواقصي، لكنيّ لا أفھم كیف أنَّ عَیْنكََ لا تقعُ إلاّ على تلك الأخطاء؟
وكیف ھي عمیاءُ عن رؤیة جوانبِ الكمال؟ 

د تقبُّلي لھ من عدمھ، وأیضًا وأنا أتقبَّل الرأي الآخرَ دومًا، لكنَّ أسلوبكََ في النُّصْحِ ھو الذي یحدِّ
صدقك فیھ، فإنْ لم أرَ حرصك عليّ في عینك، فلن أعتبرَ كلامك نصحًا، بل ھو تجریح، وكلمةُ

حقٍّ أریدَ بھا باطلٌ.
شَعْرَةُ الْجُنوُنِ

بین العقل، والجنون شعرةٌ لا یراھا إلاَّ مَنْ یحُسن السَّیْرَ علیھا، وقد یقطعھا البعض فیختلط عقلھ
بجنونھ.

أین العاقل فینا في كلِّ شيء، وطوال الوقت؟
أجزم أنھ لم یخُْلقْ بعدُ!

الجنون مُنْزَلقٌَ ندفعَُ فیھ كلّ ما لا نفھم، ومن لم نفھم.
لأجل ھذا كان الإبداع جنوناً، والفنُّ جنوناً، والشجاعةُ جنوناً من نوع آخر. كما كان بعض الأدب

جنوناً أیضًا.
ى ذوائقھم لكلِّ جدیدٍ وغریب. ولا یقدّر ھذا الجنون إلاَّ من أصابھم مَسٌّ منھ، ففتحّ أعینھم، ونمَّ



"فان جوخ" قدّم أذنھ عربوناً لحُبِّھ، فتجنَّبھ الناس، وقدّموه للمَلأَِ بصفة المجنون. وبعد زمن طویل
ھا ھو اسمھ یقُدََّس كأبرز عباقرة الفنَّ التشكیلِيّ!

مَمِ، فكتب من النغمات ما لم وكذلك "بیتھوفن" الذي ألَّف سیمفونیتھ الأخیرة، وھو مصابٌ بالصَّ
یسمعھا، وقدّمھا وھو لا یعرف إن كانت مُتَّسِقةًَ، أم عاث النشاز فیھا فسادًا.

ومع ذلك، لا زال ھو الاسم الأعلى شأناً في مجالھ على مَرِّ العصور.
لن أغُالي كثیرًا، وأربط الإبداعَ بالجنون، وأجعل الثاني شرطًا للأول، لكني وبلھجةٍ ألطفَ أقول:

كلُّ مُبدعٍ لا بدَُّ أن یحمِلَ جنوناً ما في إحدى تفاصیلھ!
حَلِّ حَیاَتكََ

تجلس یومًا لتتناولَ قدحًا من الشاي، یوُضعُ أمامك، فترفعھ لترْتشِفَ منھ رشفةً على عَجَلٍ.
تقُطّب حاجبیَْكَ، وتتجرّع ما في فمك بازدراء لتصیحَ قائلاً:

إنَّھ مُرّ!
بھدوءٍ تجُاب: السكر في القاع، لِمَ لم تحرّكْھ؟

حسناً..
الدنیا ھي ذلك القدح، والسكر ھو ما وھبنا المولى من نِعمٍ، وأفضال.

أما المِلْعقَةَ، فھي حبُّ الحیاة، والشاي ھو حیاتنا، ونحن بالخیار:
قھَا سائغةً لذیذةً، أو نتجرّعَھا مُرّةً علْقمًا! ا أنْ نتذوَّ إمَّ

وْجَاتِ! وَلاَ عَزَاءَ للزَّ

ةَ عَیْنِي. ذھبتَ، وذھبتْ سعادتي معك، ھُ: یا قلبي، ویا مھجةَ روحي، وقرَُّ یموتُ الرّجل، فتبكیھ أمُّ
وحیاتي بعدك لیست حیاة، بل موتٌ بانتظار الموت.

أما زوجتھ، فتبكیھ: یا زوجي، منْ لي غیرك، وما حیاتي بعدك، وماذا سأفعل بدونك؟
شتَّانَ بینَ ھذه وتلكَ.

الأمُّ تبكي ابنھا، وتعلن أن سعادتھا انقضت بانقضاء أیَّامھ، وحلول مَنِیَّتِھ، والزوجة تبكي مستقبلھا
الذي بات مجھولاً بعد رحیلھ، بل ھي تبكي نفسھا، وترثي لحالھا، ودموعھا تذُرف أسىً على أیامٍ

تراھا سوداءَ أمامھا.
ذاك حبٌّ صادق، والآخر حبٌّ تشوبھُُ منفعة، أو منفعة مغلَّفةٌ بقلیلٍ من الحب.

م زوجتھ على أمّھ، ویشتري رضاھا بغضبِ منبعِ الحنان ومصدرِه! مع ھذا كلھ؛ نجد مَنْ یقُدِّ
أمّك، ثم أمّك، ثم أمّك..

وْجَاتِ! وَلاَ عَزَاءَ للزَّ

مَـسٌّ

***حِوَارٌ مَع ذَلِكَ الشَّخْصِ الَّذِي یسَْكُنُ رُأسِيَ!***
ةٌ الْیأَسُ ضَعْفٌ.. وَالتَّفاَؤُلُ قوَُّ

- عندما تزرع الأمل، وتحملھ أطناناً على كتفیَْكَ سنینَ طویلة، وتكون على مشارف تحقیقھ، لتفاجأ
أنَّ الخیبةَ ھي النِّتاَجُ.



عندھا تشعر كَمَنْ بنى برجًا عظیمًا -وبغلطة- نسي أن یضع بین (الطابوق) مسحة إسمنت، فانھار
فور وضع لبَِنتَھِِ الأخیرة!

ھذا البرُج ھو "المستقبل"، نبنیھ طوبة طوبة، نضع أمنیاتِنا واحدةً فوق الأخرى حتى نطاول بھ
عَنانَ السماء.

لكن لا بدَُّ من الإسمنت لتتماسك الأمنیات، وتشُدَّ بعضھا بعضًا، إنھ "الأمل". مسحة قلیلة منھ تجعل
الأمنیاتِ أقوى، والمستقبل أزھى، وأقربَ.

ل ما كان في الأصل قبیحًا، ویضفي علیھ وجھًا مقبولاً. ھو ثم یأتي دور التشطیب، الذي یجَمِّ
"التفاؤل"، تفاءلوا بالخیر تجدوه.

إنما الإحباطات الحقیقیة ھي تراكمات الیأس التي تنشأ بعد كل عارض مؤلم. نحن من نزرع الیأس
في نفوسنا، ونبدلھ وجھًا قبیحًا لـ "برُجنا" بعد أن كان جمیلاً.

أتعلم یا صدیقي؟
لھا خیباتك. تعلَمّ أن ترمِيَ ما لا یرُوق لكَ وراء ظھرك، وأوَّ

وقل: " تب�ا لكلِّ عَثرْةٍ، فأنا بارعٌ بالقیام"
وتذكر أن الیأسَ ضَعْفٌ، والتفاؤلَ قوّةٌ،

فلا تكنْ ضعیفاً!
دیكتاتوریَّة مَشَاعر

- ما أشدَّ كرھي لھذا الرجل! أعجبُ كیف تطیقونھ!
ھي یا صدیقي تداعیات نفسك -أنت وحدك- تِجاه بعض الأشخاص، فتكرهُ ھذا، وتھیمُ حب�ا بذاك.

بتَْ واحدًا، وفي حقیقة الأمر لا ھذا مُستحقٌّ للكُرْه، ولا ذاك جدیرٌ بالحُبّ. ھي فقط نفسك التي قرَّ
وأبعدت الآخرَ.

ومھما جھدت، فلن تستطیع أن تكَرّھنا بمَنْ نحُِبّ، أو تجعلنا نحبُّ مَنْ نكره.
وأراك -عَفْوًا- تسیر عكس التیار، حین تضع رأیك الشَّخْصِيّ، وھوى نفسك ھما المحكّ، وبناءً

علیھما تصُدر الأحكام.
حَ بحبھ كیفما یشاء؛ جھرًا لكلٍّ مناّ مطلق الحریة في توجیھ مشاعره أینما شاء، ولھ أیضًا أن یصرِّ

ا، ولمن شاء. أو سِر�
لكن لا یحَِقُّ لأحدٍ مطلقاً أن یعیبّ منْ لا یوافقھ الھوى، والمیول.

لذا، فضلاً دعْنا نحب من نشاء بھدوء، وبدون أن نشعر بتأنیب الضمیر، وكأننا اقترفنا جُرْمًا!
نْیاَ صِرَاعٌ مَعَ الدُّ

نْیاَ أن تجيءَ كَمَا أشاءُ. - تعِبْتُ من ھذا الشّقاء، وترفضُُ الدُّ
یـئستُ من التَّغلَُّب علیھا، أمَا من نھایة؟

ولماذا نغالبھا، ونتغلبّ علیھا یا صدیقي، ألا یكفي أن نعیشھا فقط؟ 
نشقى بالصراع مع دنیانا، وكان حَرِی�ا بنا محاولة التعایش مع مفرداتھا.

ھي من حیثیات أقدارنا، ولا مناصَ لنا عنھا إلاَّ لھا، رضینا عنھا، أم لم نرضَ.
وأجزم شخصی�ا أنھ لا تماسّ بین سعادة المرءِ، ودنیاه التي یعیش فیھا، فلا ھي تسُعدُهُ، ولا ھِيَ

تشُْقِیھ.

َّ



عاء ذلك إلاَّ "ھروب"، و "تھرّب" من مسؤولیة البحث عن الأفضل. وما ادِّ
م: قد یئَِسنا، فالأقدار ضدّنا، والأیام تمشي بعكس ن یتوسّدون الفشل یقولون بتبرُّ فنرى الكثیرین ممَّ

اتجّاه حظنا!
ألیس من الممكن أن تكون حظوظھم ھي التي ضلتِّ الطریقَ، وباتت تسیر إلى الخلف؟

نقطة آخر السطر/ 
"الحیاة حلوة، بس نفھمھا".

بالمَالِ شَقِيٌّ أمْ سَعیدٌ؟

- ألیس السعید ھو مَنْ مَلكََ المَالَ؟
* بل الشَّقِيّ مَنْ مَلكََھُ الْمَالُ.

- وكیف یملك المال صاحبھ؟!
* حین تنقلب الأوضاع؛ فیغدو المال سَیِّدَ صاحبھ، ویغدو الصاحب شقی�ا بجَِمْعِ المال، بدلاً من

سعادتھ بإنفاقھ.
َّبعَُ في سبیلھا كلّ وسیلة. المال یا صدیقي وسیلة لغایة، ولیس غایةً تتُ

ألا ترى البعض قد انقلبَ المالُ معھم من زینةٍ إلى قبُْحٍ، ومن نعمةٍ إلى نقمةٍ؟ 
الولعُ بالمالِ والھلعُ علیھ، والفجعُ على فقده، وذَرْفُ الدمع على خسارتھ ھي النقِّْمة. 

كْضِ خلفھ، والقلق بشأنھ. ھم یتركون الاستمتاع بالمال، ویتعذّبون في الرَّ
- ھذا كلامُ مَنْ لا یجد، فالمال مذمومٌ عِنْدَ مَنْ یفَْتقَْدُه فقط!
طَیْشُ مَشَاعِر

- كُنْتُ أحِبُّھ وَكَرِھْتھُُ،
ھَنِي بنفَْسِھِ! تب�ا لھ قد كرَّ

عندما نكره شخصًا كنَّا نحبُّھ، فھذا یرجعُ لخَللٍَ في الشَّخْصِ نفسھ، سلوكًا، أو تعاملاً، وربمّا أكثر.
وعندما نحبُّ شخصًا كناّ نكرھھ، فھذا خللٌ آخرُ، لكنْ في شخصیاتنا نحن؛ لأننا سمحنا للكُره بأنْ
غَاتٍ لكُرْھِھِ، فقط ھو حكمنا الجائر على شكلھ بدون یتسلَّلَ إلى قلوبنا لشخص لم یقدّم لنا مُسَوِّ
الغوَْصِ في دَوَاخِلھ. أو بِناء انطباعاتنا الشخصیة على ركام ظنون. والمؤسف أننا لا نسعى لتكذیب

ھذه الظنون، بل نحامي عنھا ونجاھد لإثباتھا، وكأن ظننا یقین!
الاندفاع غالباً لا یأتي بخیر، واندفاع المشاعر تحدیدًا. وجُلّ سقطاتِناَ من مشاعرنا التي تنطلق
رغمًا عناّ، وبشكلٍ صادمٍ، إنْ سلباً أو إیجاباً، فنعشق ھذا ونكره ذاك قبل أن نعطي الوقت الكافي

لمُضْغةَِ الشعور أن تنمو فعلاً في قلوبنا.
ھِ اللَّوْمَ لعواطفك لأجل ھذا كلھ، فلا تلومنَّ أحدًا على مشاعرك الخاصة یا صدیقي، بل وَجِّ

المتناقضة.
نقطة آخر السطر/ 

ل ھو الأكذَبُ، وأكذبُ منھ مَنْ یتَبَاَھَوْنَ بأنھّم یثَقِون بھ، وأنھ لم یخذلُْھُم یومًا! الانطباع الأوَّ
سَفْسَطَةٌ

- مریعٌ أن یوُأدَ الإحساسُ في مَھْدِهِ!



* أفضل من أن یغتال في عنفوانھ، فالوقع یكون أخفّ.
- خلف تلك الأجساد الرائعة أنفسٌ خاویة!

ا خلف تلك الصور. * لا عَجَبَ، فالأشكال صور، فابحث دائمًا عمَّ
- البشر مخلوقٌ یبُنيَ ویحَُطَّمُ بالكلمات.

* الكلمات حیناً أداة بناء، ومِعْوَل ھدمٍ أحیاناً.
- العقل المُرَتبّ، یرتِّب لكََ الأشیاءَ.

* جمال العقل بفوَْضَوِیَّةِ مُحتواه، والأفكار الإبداعیة ھي الخارجة عن السیطرة.
- التوبةُ سرَابٌ، والمُغْریات عوائقُ على الطریق. أخشى أن أتأخّر بالوصول!

* توبة آخر العمر ھي أمنیة مَنْ لا یشبع من المعاصي، وتوبة أول العمر أعظم أجرًا.
- الساعات كلُّھا تخبر عن الوقت، والوقت لا یلتفت لأحد.

* ونحن في كلّ مرة لا ندرك سرعة الوقت، إلاَّ بعدَ فوات الأوان.
- العطورُ زھورٌ قتُِلتَْ غیلةً!

* قتلت لتخُلد، فعمُر العطور أضعافُ عُمرِ الزھور.
- عینان مفتوحتان بالظلام لا تعنیان شیئاً، كالنوّر للأعمى.

* وظُلْمة العقَْل ھِيَ ما یقلب أيّ نور ظلامًا دامسًا.
- الطریقُ الذي لنْ تمَْشِیھَُ لنَْ تصَِلَ لآخِرِهِ.

* والطریقُ الذي تھََابھُُ لنَْ تجتازَهُ.
- وصفُ الواقعِ أصعبُ من وَصْفِ الْخَیاَلِ. 

* الخیال كالبیداءِ الواسعةِ، تطُلقُ لنظرِكَ فیھا العنان، أما الواقع، فھو كالمدینة المكتظَّة؛ أینما نقلت
ةَ جِدَارٌ. بصرك ثمََّ

- غریبٌ صوتُ ذاكَ الغراب، والأغرب أنِّي طَرِبْت لھ!
* لأنك لم تألف سماع غیره، والقبُْح ھو عینُ الجمال لِمَنْ لم یرَ الجمالَ مطلقاً.

- متى تصُبحُ الأماني بضائِعَ للمَوتىَ؟
* حینَ یعجزُ عن تحقیقھا الأحیاءُ.

- العفَْوُ ھو الثأرُ الشّریفُ!
عْفُ الذي یدّعي القوة. * وھو كذلك القوّة المطلقة، أمّا الانتقامُ، فھو الضَّ

أبَّھَةُ الْحَیاَةِ

- آلمتنْي نظرةُ تلكَ الطفلةِ الفقیرةِ للألعاب منْ خلفِ زجاجِ المَتجَْرِ. بریقُ البرََاءةِ في عینیھا قد
خطفتَھُْ أصابِعُ الفقَْرِ، أیلیقُ العِوَزُ بالْقلُوُبِ الصَّغیرة؟

بین النظرة المنكسرة، والخاطر الأشدّ انكسارًا؛ یقف الزجاجُ حائلاً بین الطفلة والسعادة، وتقف
الحاجةُ بوجھھا القبیح؛ِ لتشُْقِيَ قلباً صغیرًا لا یلیقُ بھ إلاَّ الفرح.

الطفولةُ براءةٌ، والحرْمانُ اغتصابٌ.
الطفولةٌ ضحكةٌ، والفقرُ یدٌَ من حدید تطُبق على ذاك الفمَِ الصَّغیر.

الطفولة تطَلبَُ، والحاجةُ یدَُھَا مغْلولةٌ إلى عُنقُِ البكُُاءِ.
قبیحٌ ذلك الفقر الذي لا یختار إلاَّ أجملَ الناسِ لیشقِیھَُم، أو ھو الفقر الذي نزََعَ عنھم أبَُّھَةَ الحیاة،

فبَدََوْا فیھِ أجملَ!

ْ َ



عَطَاءٌ.. حَتىّ الْغبَاَء

- سئمتُ أن أبذلَ، ولا أجِدُ صدًى لِبذَْلِي.
أفٍّ لھذا الجُحُودِ ما أشدّ وقعھ على النفس! یأتي على شكل خیباتٍ تصفعني على أمِّ مروءتي!

عندما تساعد المحتاج أول مرة فھذه شھامة، وعندما یجحد المعروف، ثم یعود وتساعدهُ مرة أخرى
فھذه سذاجة، وینكر ثانیةً ویعود ثالثةً، فتكون مساعدتھ حینھا غباء!

عن نفسي؛ مَنْ یحفظ لي معروفي، ویرُجعھ لي ساعة احتیاجي أقُدم لھ عینيََّ لو لزم الأمر.
ا من ینكر الجمیل، فوالله لا أراه إلاَّ من سَقْطِ المَتاَع، ولو أراد مني ذنباً لبخلتُ بھ علیھ. أمَّ
! ، ومَنْ یعُْطِ دومًا، فھو ساذج غبِيٌّ الدنیا أخذٌ وعطاءٌ، ومن یأخذْ دومًا، فھو أنانِيٌّ نرجِسِيٌّ

وأنا أرفضُ أن أكون غبی�ا!
نْ امْسَحْ وَلوَِّ

- حیاتي جمیلة، وستكون أجمل لو استطعت مسح بعض أجزائھا المظلمة، وكذا تلوین بعض أیامھا
السود بلونٍ فاتحٍ قلیلاً!

أما أنا، فلا أرغب بمسح أيِّ جزء من حیاتي، مھما بلغت قساوتھ.
زَایاَ على شِدَّة وطأتھا لھا جانبٌ إیجابِيٌّ في شخصیة الفرد، أو في میزان حتى المصائب والرَّ

حسناتھ إن احتسبھا لوجھ الله تعالى.
وھذا یمثل كمال العدل عند رَبِّ العِباَد، حین ینزل القضاءُ على عبدِهِ، ویجعل فیھ خیرًا قد لا یرَُى،

أو یدُْرَكُ إلاَّ فیما بعد.
إنھ الرضا یا صدیقي، ھو ما یجعلُ المرءَ یرََى السَّیِّئَ حسناً، والحسنَ أحسنَ.

أما المُتبَرَّم، فمھما زانت لھ الأیام سیضیق؛ لأنھ یطمع بأكثر.
حَیاَةٌ یشَُوبھُُا الْخَوْفُ

ا عن الخوفِ من الموت! - إنھُ واقعٌ مضطربٌ حینَ یكونُ الخوفُ منَ الحیاة لا یقلُّ ھَم�
ھذا الواقعُ المُضّطربُ الذي نراهُ الآنَ ھو نتاجُ اضطرابِ الأمنِ في نفوسنا، فالمرُء حینَ لا یأمنُ
على نفسھِ وبیتھِ ومالھِ؛ حینھا یكونُ كالرجلِ المُلْقىَ في غیاھبِ یمٍّ متجمّدٍ ومليءٍ بضواري البحر،

ھو لا یعلم أسیغرقُ، أم سیؤكلُ، أم سیموتُ من الصقیع؟! 
الأمنُ إذا نزُِعَ من نفوسِ قومٍ نزعتْ معھُ لذَّةَ الحیاة، وما الحیاةُ لخائفٍ؟ غیرَ أنھا فصولٌ أخرى من
عُھُ ھاجسُ الموتِ في كلِّ لحظةٍ، حتى یأتِیھَ الموتُ حق�ا، الموتِ البطيء تتوالى على قلبٍ یرَُوِّ

فیطمئنھ.
الخوفُ ھو الذي یدفعھُ للبحثِ عن رُكنٍ یأَوي إلیھ، ویأمنُ بھِ ومنھُ نوائبَ الدھر. ومن السذاجةِ

كنُ الحَصین. الظنُّ بأنَ المالَ ھو ذلكَ الرُّ
البحثُ الحثیثُ عن المالِ یا صدیقي ھو تأكیدٌ على وجودِ الأنفسِ المضطربة. 

دَھا الخوفُ، بتدفئةِ جُیوُبِھم! یحاولونَ عبثاً بعثَ الحرارة في قلوبھم التي جَمَّ
(القرشُ الأبیضُ ینفعُ في الیومِ الأسودِ)، تروقُ لي كثیرًا ھذه المقولة.

ولكنْ مَا العمَْلُ حینَ تكونُ كُلُّ الأیامِ سودًا؟!
كم قرشاً أبیضَ نحتاجھُ لیزیحَ عناّ سوادَ قادمِ أیامنا؟ ولیبعثَ الطمأنینةَ في قلوبنا؟

وھل یغُني دفءُ الجیوبِ عن دفءِ القلوب؟



وھل مثالُ الحیاةِ الكریمةِ أن یمُْسي غنی�ا؛ شقی�ا بغِِناَه، حینَ یكونُ ھذا المالُ مِعْوَلَ ھدمٍ آخرَ فیما بقَِيَ
من ثباتھِ.

فقد أضافَ لخوفھِ السابق خوفاً آخرَ؛ حین یمضي لیلتھُ، ویده على جیبھ.
وبؤسًا لمالٍ أشقى صاحبھُ!

إن الشكلَ المِثاَلِيَّ للحیاةِ أن تعیشَ یومكَ منتشیاً بأمسك، وغیر خجل منھ. وتنتظرَ غدكَ لتجعلھُ
ا سبقھ. أفضلَ ممَّ

أن تذھبَ لنومكَ خالِيَ البال مرتاحَ الضمیر، لا تخشى جارك، ولا تخاف بوائقھ.
أن تنامَ فورَ وضعكَ لرأسكَ على وسادتك، وأن تحلمَ بجنائن وردٍ تضمُّ أطفالاً ینثرونَ البراءةَ

ألعاباً، وضحكاتٍ من الأعماق.
أن تكونَ قناعتكَ بواقعك ھي السببَ الأولَ لرضاكَ عن نفسك، والسببُ الآخرُ ھو ثقتك بمن حولك.

الواقع الآن أنك تمضي نصفَ لیلك وأنتَ تغلقُ الأبوابَ وتحُكمُ النوافذَ، والنصفُ الآخرُ یذھبُ
تململاً، وتقلُّباً من جَنْبٍ لآخرَ، وھذا النومُ یرفضُ القدوم.

وكیفَ یأتي النومُ، والرعبُ یدُافعھ؟ُ
وبعدَ أن تنامَ بعدَ معاركَ مُضْنِیة، تزولُ البقیةُ الباقیة من ثبُاتك بكوابیسَ تقومُ على إثرھا، وأنتَ

تعَبٌ أكثرَ من ذي قبل!
ھذا ھو واقعنا الذي صنعناه بأیدینا، وھذهِ ھي حیاتنا التي نشقى بھا بأفعالنا، وھؤلاء نحنُ الذین

عُ مرارةَ الخوفِ حتى غَدَوْنا لا نستسیغُ أی�ا مِنْ مُتعَِ الحَیاَة! نتجرَّ
أحَِبّ مَا تمَْلِكُ

- كم أودُّ أنْ أمتلَِكَ كلّ ما أحبّ!
أما أنا، فأودُّ أن أحبّ ما أملك، عندھا؛ سأصبح أغنى أھل الأرض كافة!

لھفتك یا صدیقي على ما في أیدي الغیر لن تأتي بھ لك، ولن تضاعف ما عندك، بل ستزید من
مك من حیاتك، وستكون كالسحابة السوداء التي تحجب عینیك عن رؤیة كَ، وتبرُّ حنقك على حظِّ

بقیة الأشیاء الجمیلة التي بین یدیك.
ومن تمام الثقة با� أن تقنعَ أنَّ ما أعطاك ھو ما یكفیك، وما منعھ عنك فھو فائضٌ عن حاجتك.
ولكن لأنَّ فضلَ الله واسعٌ؛ فلا ینفكُّ المؤمنون یسألون الله من ھذا الفضل، ویطمعون بالمزید. فإن
آتاھم فرحوا، وإن منعھم لم یقنطوا، ففیما أعطاھم من قبل الكفایة. والعِبْرَةُ في الرّزقِ بالبركَةِ لا

بالكَثرَْةِ.
مَنْ مِنَّا لمَْ تغُیَِّرْهُ الْحَیاَة؟ُ

- عجبتُ حین تغیَّرت، كنتُ أخَالكَ غیْر قابلٍ للتغییر!
ومن مناّ لم تغیِّرْه الحَیاَة؟ُ

المجانین فقط ھم الذي یصبحون على ما أمْسَوْا علیھ، ویمُْسُون على ما أصبحوا علیھ. وتمرُّ بھِِمُ
نوُنُ مرورَ الكِرَامِ لا تزیدھم، ولا تنُقصُ منھم. السِّ

كلُّ شيءٍ یتغیرّ، وكلنا متغیرّون، إنْ للأفضل، أو لعكسھ.
حتى ھذا "الأفضل" نسبِيّ، وفیھ قولان، فما تراه أنت خطوة للأمام، یراه غیرك تقھقرًا للخلف. 

ً



وثِقْ یا صدیقي أننا ما دمنا نحمل في رؤوسنا عقولاً، فلن نلبثَ أنْ نمشِيَ في طریق التغیرّ
بخطواتٍ مُتزّنة، لكنْ أین سیؤول بنا ھذا الطریق؟ 

لا أعلم!
شَجَرَةٌ فيِ غَیْرِ مَنْبتِھا

- ما أقسى الغربة، قد وَطئتَْ قلبي، فسحقتھ. 
لم أعد أطُیق مزیدًا منھا!

حین تفرض الأقدار على المرء ارتحالاً عن مَھْوَى فؤاده؛ یكون حینھا كالشَّجَرَةِ التي اقْتلُِعتَْ من
مَنْبتِھا لتنُقل لتربةٍ أخرى، بزَعْمِ أنھا ستنمو ھناك.

وحین تغُرسُ في الأرض الغریبة؛ تأبى جذورھا التي ما زالت تئِنُّ من وطأة ألم بترھا عن بقیتھا
في أرضھا الأم، تأبى انتشارًا في الأرض، وتنكمش، وھي تنظر لأعماقِ الأرضِ بمنظارِ الخَوْف،

ھبة، وقبلھما الكره. والرَّ
ولكن أین المَفرَّ؟

للحیاة معایشُ لا بدَُّ من الوفاء بمتطلَّباتھِا، والشجرة ستموتُ إنْ قررت الجذور المُضِيّ قدُُمًا
بعصیانھا، ورفضھا للآتي.

ھو الانصھار الذي لا بدَُّ منھ، خیارٌ ثانیھ الموت، وأمرٌ أخفّ من أمرٍ.
حینھا یبدأ الانتشار، وبعده الامتصاص، ومن ثمََّ التثبیت بالأرض، وھا ھي الجذور بدأت بفعل ما

یجب، وھا ھو الأمر یصبح أسھلَ من ذِي قبل، وغدًا سیكون أسھل.
ھو ذاك یا صدیقي، رفض المكان لا طائلَ منھ سوى زیادة الطین بلَةًّ، والغربةَ غربة. والرضا
والتسلیم بالواقع ھو خیار العقلاء، وخاصة حینما یكون الخیار الوحید، فالبلُھَاء فقط ھم من

یختارون المستحیل ظن�ا منھم أن ذلك كفیلٌ بجعلھ ممكناً.
ابقَ في ھذه الأرض جسدًا، وحاولْ أن تستحْضِرَ بعض روحك المعلَّقة ھناك لتسُكنھا جسدك حتى

لا یكون كخیال المآتة؛ جسدًا بلا روح.
ھاتِ بعضَ روحك ھنا، واتركِ الباقي ھناك، فالموطن الأول یستحق، وكذلك الثاني یستحق تجشّم

عَناَءِ المحاولة، فلعل فیھ ما یبھج.
فقط بعض روح ومحاولة تقبل، لا نطلب أكثر منھما. وقبضة حدیدیة تكسّر حاجز الزجاج الذي

أحطت بھ نفسك عن الناس، ومنعك منھم، ومنعھم منك.
اركض خارجًا، فقد أوشكت على الاختناق. ودعْ أشعة الشمس تتسلَّل إلى ثنایا قلبك، فلعلھا تدفئُ

زوایاه المسكونة بالصقیع.
وتفاءلْ بِغدَِكَ، یصَْفُ لكََ یوَْمُكَ.

مْتِ ھَیْبةَُ الصَّ

- عجباً، لِمَ تدُاسُ ھیبة الصمت، ویقُدّسُ الكلام؟
نحن أمةٌ ترى الحقَّ في الكلام، وترى الصمت تفریطًا بھ.
ةَ في الحدیث، والصمت خنوع. وكذا یرى البعض أن القوَّ
وھناك من یرى أن الحدیث أمل، والصمت منتھى الیأس.

معاییر كثیرة اختلطت علینا، وكان لزامًا تصحیحھا.



ا وأعتقد أن حكمة الله حین خلق للإنسان لساناً واحدًا، وأذنین اثنتین؛ أنھ یریدنا أن نسمع أكثر مِمَّ
نتكلم.

الاعْتذَِارُ

- تب�ا للاعتذار، كم ھو محرج!
یھوى أن یرُیقَ ماء وجھي!

یھا، الاعتذار قوة یا صدیقي، لا یدركھا الضعفاء الذین یتوارَوْنَ خلف أخطائھم ویعجزون عن تخطِّ
فتغَْدو كالجدار الفاصل بینھم، وبین الحق.

أولئك الذین عجزوا عن كَبْحِ جِمَاح أنفسھم، وسارت بھم أھواؤھم لیمُعْنوا في الانتصار لذواتھم،
ولیزیدوا طین (الخطأ) بـبِلََّة (عدم الاعتذار)!

والقويُّ مَنْ أدرك خطأه، ثم لم یكابر، ومسح زَلَّتھَ بممْحاة اعتذارِهِ.
أما الحرج الذي آذاك، فما ھو إلاِّ تِریاقٌ عن تكرار الخطأ نفسھ.

ولتحرصْ على أن یكون اعتذارك لائقاً، وأن یكون على قدر الخطأ، فبعض الاعتذار البارد یجلب
الحنق أكثر من الخطأ نفسھ!

نقطة آخر السطر/ 
الاعتذارُ مِنْ شِیمَِ الكِرَام،

وأجملُ مِنْھُ ألاَّ تفعلَ مَا یوُجِبُ الاعْتِذَارَ!
مَا مِنْ شَيْءٍ لا ینُْسَى

- أؤمن بأنَّ النسیان نعمة، لكنَّ ألمَ الفِراق لا یقَْوَى علیْھ أيُّ نِسْیاَن.
المسألة أن الله لا یساوي بین عباده في النعم.

أحسد من یفارق. وینسى!
أراك تعتقد أن ألم الفراق قد لا یستطیع النسیان إزالتھ من الخاطر.

لو كان الأمر على ھذا النحو؛ لظلت الدنیا كلھا ما بین نائحٍ وباكیة، وشاكٍ ومتذمرة. ولغدا العالم
واقفاً في مكانھ، ولا یسیر قدُُمًا.

الدنیا تدور یا صدیقي، دائمًا، وأبدًا تدور، ولعلَّ في سَرْمَدِیةّ دورانھا إخبارًا بأنھا لن تقفَ لموتٍ،
أو فراق.

وحبیبك الذي أضناك فِراقھ لا یعني لھا شیئاً، ففیھا من العشق، والعشَُّاق ما یكفیھا عن تجربة فاشلة
أبطالھا أنتَ، وھي.

وحدث الفراق الذي تعتبره أنت مفترق طرق بین السعادة، والبؤس ما ھو إلاَّ لحظة في عمر الزمن
ل شیئاً، ولا تختلف عن غیرھا من اللحظات. لا تشكِّ

الحیاة أكبر من أن نضَیِّعھا لفِراق شخص، أی�ا مَنْ كان ھذا الشخص، ومھما كانت قیمتھ.
ا على أنَّ العمر قد یقف على فرِاق؛ فقارنْ بینَ فراقِ الحبیبة الراحلة إلى غیرك، وإن كنتَ مُصِر�

وبین فِراق الأم الراحلة إلى عالم الأموات.
أي الموقفین أشدّ إیلامًا؟

وما دامت الأمُّ تنُسى، فغیرھا بالنسیان أحرى.
بقَِيَ أن أقولَ إنِّي لم أؤمن یومًا بوجود المستحیل، بل أرى أن كلّ شيءٍ ممكنٌ.



وما دمنا في ھذا العالم، وفوق التراب لا تحتھ؛ فبالإمكان كلّ ما تتخیَّلھ، وما لا تتخیلّھ.
یلزمك فقط أن تحاول.

.. أمِ احْتِرامٌ؟ حبٌّ

ل، أنْ أحِبَّك، أم أنْ أحترمَك؟ - أیھما تفضِّ
* الثانیة بالتأكید.

- ولِمَ؟
* إن أحببتني، فلطف منك، وبدافعٍ من قلبك المليء بالحُبِّ، ولیس لي یدٌ في ھذا.

أما إن احترمتني؛ فلأن في صفاتي ما یجعلني أھلاً لذلك.
احترمني، وأنت بالخیار إن أحببتني أم لا.

فحبُّك لنفسك، لكنَّ احترامَك لي.
وما نفعُ مُحِبّ لا یراني أھلاً لاحترامھ؟

واحترام المرء أوّل مقومات أيّ تعامُلٍ حضارِيٍّ معھ. 
ومَنْ لا نحترمھ؛ لا نطیقھ، وسنرفضھ في عاجل الأمر أم آجلھ.

وتذكَّرْ أنَّ الاحترامَ ھو ذلك الحبلُ المشدودُ بیني وبینك، وصداقتنا ھي التي تمشي على ذلك الحبل.

فإن استطعنا المحافظة على ھذا الحبل مشدودًا، بدون اقتراب یرخیھ، ولا ابتعاد یقطعھ، فصداقتنا
ستسلم، وتستمر طوال العمر.

نقطة آخر السطر/ 
نحن نحبّ أحیاناً مَنْ لا یستحقّ الحُبّ، ولكنْ قطعاً لن نحترمَ إلاَّ مَنْ ھو أھلٌ للاحترام.

ھِيَ.. وَھُوَ

جالِ والنِّساء في صراع، - ما بالُ الرِّ
ھل خُلِقوُا كذلك؟

ھو لیْسَ صراعًا، ولو بدا أنھ كذلك. على العكس تمامًا.
بل ھو تكاملٌ، وتجانسٌ، وتعاونٌ، ویدٌ تشَُدُّ أزْرَ الأخرى؛ كي تواجھا مصاعب الحیاة سَوِی�ا، بل

وتقھراھا معاً.
وتلك المناكفات اللطیفة، والمشاكسات ھي طعم الحیاة، وملحھا الذي یعطیھا مذاقاً رائقاً، وحتى
الاختلافات التي قد تحدث ھي من أسرار الوجود، ومن أسباب بقائھ واستمراره، فا� سبحانھ قد
خلقَ ھذه الدنیا، وسلمّھا لھما معاً، لم تكن للرجل وحده، ثم جاءت الأنثى بعده، ولعل في ھذا إخبارًا

بأن ھذه الحیاة لا تستقیم إلاَّ بالعدل بینھما. العدل لا المساواة، ففي المساواة عین الظلم أحیاناً.
نقطة آخر السطر/ 

بدونھ ھو لم تكن ھي، وبدونھا ھي لن یكون ھو.
والله خلقھما بعضھما لبعض، فقد خُلِقتَْ ھي من صدره؛ كي یلجأ ھو لصدرھا متى ما تكالبت علیھ

صروف الدھر. 
ھَلْوَسَاتٌ

***الدُّنیا التي نعرفھا. بوجھة نظرٍ مختلفة***.
ْ ُ



ھُدُوءٌ مُقْلِقٌ!

أستیقظ فزَِعًا من نومي على صوتِ دقَّاتِ قلبي، سابحًا في عرقي، ونحنُ في عِزِّ الھجیر.
أستشیطُ غضباً، فبالكادِ نمت، وقد أرھقني سُھَادُ ما قبلَ النومِ، فكیفَ الآنَ بسُھادٍ یوقظني منھ!

؛ كي لا تتسلَّل إليَّ نسمةُ برَْد، أضعُ رأسي على وسادتي محاولاً العودة، وأحكمُ غطائي عليَّ
فالبرَْدَانُ لا ینام، مھما طالَ بھِ السَّھر.

أترقَّبُ النَّوْم فلا أجدهُ، وأتأمّلُ بالغرفةِ، فیكونُ السَّوادُ ھو النِّتاَج.
، فلا أجدُ فرقاً عن إغماضھما. أفتحُ عینيَّ

أرْھِفُ سمعي، فلا أسمعُ صوتاً.
أتقلبُ یمنةً ویسرة، وأنتظرُ الفرج.

ظلامٌ مُختلطٌ بصمت، وفِراشٌ بدأت أحسُّھُ مُتعِباً، وھو الوثیر دومًا.
لَ عقلي عن التفكیر، فعقلٌ یعملُ لا یخلدُ للسُّبات. أحاولُ عبثاً أنْ أعُطِّ

مْتَ ھو ما یقلقني، أترقبُّ صوتاً، فلا أجدهُ، فیزعجني الھدوء. بدا لي أن الصَّ
لِمَ كُلُّ ھذا الھدوءِ المُقْلق؟

أقُلبُّ رأسي على الوسادة عليّ أحُدثُ صوتاً یسُلِّیني، ثم أقومُ كي أدیر المذیاع، لأجدَ ھدوئي فیھ.
وعلى أصوات أثیرهِ تطمئنُّ نفسي فتنام، ولسانُ حالي یقول:

القلیل من كُلِّ شَيْءٍ، لا بدَُّ منھ!
إنَّا نغَْرَقُ فيِ بحَْرِ الْحَیاَةِ!

نغرقُ وكلُّ أشیائنا المُحبَّبةُ في بحر التزامات الحیاة. تعبثُ بنا الأمواجُ ما طاب لھا العبث، ثم تلُقینا
في الأعماق. وأنا، أرفضُ الغرق، وبكلِّ العزمِ أسبحُ صعودًا. أحبسُ أنفاسي خوفاً على ما تبقَّى
ھا لصدري؛ كي لا تضیع منھا. أتجّھُ للأعلى، وفي طریقي ألتقط أشیائي التي تناثرت في الیمَّ. أضمُّ
مرةً أخرى، وأرنو لتلك البعیدة عنِّي. لم یبَْقَ إلاَّ ھي! أختارُ بین المجازفةِ بإحضارھا، أو الخروج
قبل نفاد الأنفاس. أختارُ الحیاة لي ولھا الغرق، وأخرجُ فرحًا بنجاتي، ونجاة التي بین یدََيّ. وأحزنُ

على تلك التي لفظت أنفاسھا في بحر الحیاة. تلك ھي القراءة!
غُــرْبـَـةٌ

یربطون الغربة بالدیار، ویرونھا في الارتحال عنھا بعیدًا. 
ویجھلون أنَّ أسوأھا تلك التي تتملَّكُك، وأنت في وطنك، وبین أحبابك. 

حین تكون غریباً عن نفسك، ونفسك غریبة علیك.
ھي الغربة الحَقَّة، التي تجھل فیھا ذاتك. 

والتي تبحث فیھا جاھدًا عن نفسك، فلا تكادُ تجدھا،
وحین تجدھا تنُْكرھا، وكأنَّھا لا تمتُّ لك بصلة!

 * * * *
أنت غریبٌ حینَ تجزمُ بأنَّك لستَ أنت، بل شخص آخر یعیش في جسدك، ویشاركك أنفاسك.

ك! وحین تنادي نفسك، فلا تسمع نداءك، بل یقتلك الصَّمْت الذي أصَمَّ
وحین تفرح بصَدَى صوتِكَ، ثم ما تلبث أن تأسى لسماعك ذلك الصَّدى، وفقدانك للصوت.



وحین تفقد أعزَّ الناس إلیكَ؛ روحك التي طالما رافقت، فتشعر بالخَوَاءِ في أعْطَافِكَ، فتذرف
الدموع على وفاتھا، بل وفاتك، وأنت على قید الحیاة.

وحین تقف أمام المرآة، فلا تعرف مَنْ فیھا، شخصٌ یشبھك، لكنھ لیس أنت، فتحاول التعرف على
تلك الملامح بلا جدوى.

وتستجدي التَّذَكُّر، فتجَِد النسیان قد عاثَ فسادًا في ذاكرتك.
وحین تغوص في أعماقك بغُْیةََ إیجاد بقایاك؛ روحك، نفسك، ذاتك، كیانك. لم یبقَ منھا شيءٌ!

وحین تقول أین أنا؟ وأنت في عُقر دارك.
أو تقول أین رفاقي؟ وھم یحیطون بك. 

تنادیھم، فلا یسمعونك،
تمدُّ یدیك إلیھم، فلا تجد مَنْ ینتشلك ممّا أنت فیھ، وكأنَّ بینك وبینھم جدارًا عازلاً.

تحاول تحطیمھ جاھدًا بكلتا یدیك، وفي الوقت نفسھ تحسُّ بضرباتك توجع أعماقك. 
وكیف لا وأنت تضرب نفسك. بنفسك!

وحین تسیر لتصل لنھایة الطریق، تلك النھایة التي یتراءى لك فیھا أنك ستجد نفسك التي تبحث
عنھا.

وفي كلِّ خُطوة، ومع كلِّ خُطوة، تجد أنك ابتعدت.
تعود أدراجك لتدركَ ما فاتك، لتكتشف أن ما فاتك لا یدرك.

تحتار بخُطاك، فلا تدري أقدُُمًا تمشي، أم إلى الخلف؟
وفي حیرتك ھذه یمرُّ بك طیفٌ تعتقد بھ النجاة، فلا یعدو كونھ آخرَ ما بقَِيَ منك. قد غادرك!

 * * * *
ھل شعرت یومًا بأنك وأنت شخصان مختلفان؟

ھل حاولت أن تتذكر تفاصیل نفسك، فوجدت أنك أجھل الناس بھا؟
ھل أحسست یومًا بأنك لستَ مَنْ یسیطر علیك؟
ھل تفاجئك ردودُ أفعالك، أو أفعالك وردودك؟

ھل شرقت یومًا بدموعك التي سقطت بدون إذنٍ منك؟
ھل انقلبت ضحكتك إلى عَبْرَة، وابتسامتك إلى آهٍ؟

ھل استنكرت یومًا طعم الزمان والمكان؟
ھل غدتْ وجوهُ الناسِ أمامَك شاحبةً متشابھةً كئیبة؟ً

ھل شعرت بفقدان حواسّك، فلا شَمَّ، ولا تذوّق؟
ھل شعرت یومًا أنك تنتزع ابتسامتك انتزاعًا، وما أنْ تشارف على الظھور على شفتیك حتى یقتلھا

عبوسٌ قاتلٌ آتٍ من الداخل؟
 * * * *

وفي النھایة:
تبكي. فلا تطاوعك دموعك.

تصرخ. فیخونك صوتك.
تغمض عینیك. فتنقلب أجفانك مرایا تعكس لك ظلام داخلك الذي منھ فررت.

تستنجد. من یقدر أن ینصفك منك؟
تموت. أنت میتٌ أصلاً!

د دومًا:  میتٌ حيّ، أو حيٌّ یرى في الحیاة مماتھ، ویظلّ یردِّ



أین أنا منِّي؟!
لا زِلْتُ أحْبوُ

یضیقون بالملل ذَرْعًا، وأبحث أنا عنھ، ویشتكون من طول الوقت، وأجدهُ لا یكفي لعملٍ ما لا بدُّ
من عملھ.

فراغٌ كبیرٌ یحیطُ بھم، وقلةُ وقتٍ تخنقنُي. للحَدِّ الذي أتمنىّ لو كان الیومُ خمسین ساعة، أو تزید!
تب�ا لأعمالٍ تستھلكُ وقتاً كان حَرِی�ا بي أن أقضِیھَُ بالمتعة، وتعسًا لي حین أسُلمّ نفسي طیعِّةً لقیودٍ

صنعتھُا أنا بنفسي.
وآهٍ من دقائقِ عُمْرٍ تمضي، ولا تعود.

ولیتنا نعلم أنَّ ما فاتَ من أعمارِناَ، ولم نستمتعْ بھِ قد ضاع ھَدَرًا.
وعُمْر الإنسان یحُسَبُ بأوقاتِ السعادة، وعلیھ؛ فأنا لا زلتُ أحْبوُ، فلم یمضِ عليَّ الكثیر على قید

الحیاة!
جَفاَفٌ

كثیرًا ما أتساءل؛ ھل تنضبُ الأفكار، وھل یجفُّ مَعِینُ العقل؟
یدفعني لذلك شعوري بأنَّ رأسي صار كالأرض الجَرْداء التي لا خُضْرَةَ فیھا. فقط ھو بیاضُ

الفراغ، بامتداد النظر.
شيءُ ھو النِّتاَج. كلَّما حاولت أن أبحثَ فیھ عن شيءٍ؛ كان اللاَّ

حتى حین أدقُّ بمفصل سبَّابتي المُنْثنَِي على أمِّ رأسي، فلا أسمعُ إلاَّ صوت َالخَوَاء!
كأنيِّ الظَّامِئُ الذي یبحثُ عن نھَْرٍ یرتوَي منھ، وحین وجده كان قد أصبح أثرًا بعد عَیْنٍ. قاعٌ شققّھَُ

الجَفاَفُ الذي ھو ھاربٌ منھ.
لْوِ في قاع أو كالذي یدُْلي بدَِلْوِهِ في بِئرْ عمیقة یرتجي منھا ماءً، فیتناھى لسمعھ صوت ارتطام الدَّ

البئر، فلا ماءَ في الأسفل.
كثیرًا ما رمیتُ دَلْوِي في رأسي، ولكنْ عَبْثاً أحاول، فیعودُ لي خالیاً في كلِّ مرّة، فلا فكِْرَ في

الأعلى!
كُلُّ عَامٍ.. وَأنَاَ بِخَیْرٍ

حزینٌ في یوم مولدي!
قني، ویشعرني بعظیم امتناني لھ. ولِمَ لا؟ فھا أنا أحتفل بھ وحیدًا، خالیاً من أيِّ إحساسٍ یطَُوِّ

ى یومًا مھما ألبسھا أصحابھُا فاخرَ اعتدت على جفاف القلوب، وألفتُ برودةَ المشاعر التي تتعرَّ
الثیابِ لتبدوَ دفیئةً.

أنا ویومي، وحیدان، ولا ثالثَ لنا. وبیننا قلبي الذي ضَجّ بعظیم ما یعطي، وتفاھة ما یلقى.
وتسقط أصنام القرب التي صنعتھا بنفسي لنفسي ووضعتھا حولي، حین أعي ذات تفكر أنھا مجرد

أصنامٍ خَلِیَّةٍ من ذرّة إحساسٍ.
فلتكن ھي الثورة إذًا، ولیكن ھو مِعْوَلَ الھجر الذي دفنتھ في یوم تفاؤل راجیاً أن أنسى أین قبرتھ.

سأنْبِشُھُ، وأعمل في تلك الأصنام ھدمًا، وتكسیرًا.
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انٍ، لأجعلَ مثل المشاعر التي تجتاحني الآن شیئاً وقبل ھذا كلھ وبعده؛ لا بدَُّ من قلبٍ قدَُّ من صوَّ
من الماضي، وكثیرًا من سخف.

ولتكن ھي الحدودَ، فلا اقترابَ، ولا عبورَ، وسیكون السیاج شائكًا مكھرباً حول مشاعرَ خُلِقت، ولم
یخُلقَْ مَنْ یستحقھّا.

وسأحتفل أنا بنفسي، بل أنا ونفسي. فلا أحدَ فرحٌ بھذا الیوم أكثر مني لي، فأصدق الأحاسیس ھي
أحاسیس المرء لنفسھ. 

وسحقاً لكلِّ تزلُّفٍ تمنیَْتھُُ فلم أجده ،فكرھتھ!
١٦ أغسطس

فوَْضَوِيٌّ

فوَْضَوِيٌّ ھو في كلّ شيءٍ، وھو والنظام على غیر وِفاق، خاصة ذلك الذي ھتكھُ لیس متعلقّاً بأحدٍ
غیره، أما الآخر، فمَحْمِيٌّ بمن لا یرید إغضابھم، على ما للخروج عن قیوده من لذََّةٍ مُغریة

لأمثالھ!
فوَْضَوِيٌّ ھو في أكلھ، وفي نومھ، وفي مواعید عملھ، وحتى في ساعات لھوه.

عداؤه للوقت سافر، وھو وإیَّاه یسیران على خطَّیْن متوازییَْن، فلا یلتقیان أبدًا؛ لذا لا یعرف لھ
احترامًا، ولا تقدیرًا، بل لا یقیم لھ وزناً.

وعندما سَئِمَ من ھذا العبث، سعى للتغییر مرارًا، لیفاجأ أن النِّتاَجَ.. لا شيءَ!
فتجلَّى لھ بوضوحٍ أنّ تمسُّكھ بالفوضى أكبر من تصوّره، وأبعد من مدى تغییره، عندھا كان الحلّ
البدیل؛ وھو أن یقنعَ نفسھ بأن السَّوادَ جزءٌ من البیاض، ووجھٌ آخرُ لھ. وأن یدّعي حبّ ما أعیاهُ
بغضھ. حینھا أصبحت الفوضویة إحدى مصادر افتخاره، بل صار منافحًا عنھا، مادحًا لھا، متباھیاً

بھا، وكأنھ بذلك یمنح نفسھ الراحة النفسیة المطلوبة، ویغلق فمََ ضمیره، ویسلم من تأنیبھ.
المُھِمّ أنھ سعیدٌ بما ھو علیھ الآن، وسِیَّان عنده أھِيَ سعادة الصابر، أم سعادة الشاكر؛ فلن یحمّل

نفسھ ھَمَّ التعلیل، وسیعیشُ أیامھ كما یستطیع أن یعیشھا، لا كما ینبغي!
ن أوْقاَتكََ! لوَِّ

كان ذلك الطفل قابعاً في زاویة المكان، منشغلاً بتلوین ساعة یده بلونٍ وردِيٍّ یحملھ بیده الیمنى.
وبدا منھمكًا بحیث لم یسمع نداءاتي المتكررة.

فكرت لحظتھا، ما الذي یدفعھُ لذلك؟
ا آخرَ. خْلْتھُُ قد اكتأب من جوّ المكان الكریھ، وأراد أن یخلق لنفسھ جو�

یظنُّ أنَّھ حین یصبغ ساعتھ باللَّوْنِ الوَرْدِيّ، فھذا یعني أنَّ أوقاتھَ ستكونُ وردِیةًّ جمیلة.
لیتَ الأمرَ بھذه البساطة، لسابقتھ فیما یفعل.

بل لحملتُ علب الطلاء الوردیة، وصبغتُ بھا كلّ أوراق التقویم، عَلَّ قادِمَ أیامي تكونُ بلون
الوَرْد!

وَاجِھْ ضَمِیرَكَ

خرجتُ یومًا إلى الصحراء، وھِمْتُ بھا على وجھي، خلعتُ ساعتي من ذراعي، ونزعتُ قبلھا
الإحساس بالوقت من قلبي.
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كنتُ أمشي إلى اللاَّ اتِّجاه. خطوةً للغرب، وخمسًا للشمال.
حاولت جاھدًا أن أتیھَ، فلا أعرفُ أین أنا.

كان الوقتُ لیلاً، والظلامُ یلتھمُ كلَّ تفاصیل المكان.
وفجأةً! اعترض طریقي رجلٌ قصیرُ القامةِ، دمیمُ الخِلقةِ، وھو ینظرُ إليّ باستھتار، قائلاً: 

* أنت كغیرك؛ تحاولُ الھربَ من نفسك، فتھیمُ في الصحراءِ علكّ تضَیعُ، أو تضُیعّھا.
ولكن عبثاً تحاول، فأنتَ في نفسك باقٍ، وھي فیكَ باقیة.

الأفضلُ لكَ أن تعقدَ معھا صُلحًا، فعلك تفھمُھا، ولعلھا ترحمُك!
- ومن أنت؟ ولِمَ أنتَ مُھتمٌّ بشأني؟

* أنا ضمیرُك!
- وما ھذا القبُحُ الذي یكسوك؟

* لقبُح ذاتِكَ، وسوءِ عملك، فقد سخطتني بأفعالك بعدما كنتُ نقی�ا.
- ولِمَ لمَْ تنَْھَنِي؟

ن حالفتَ * حاولتُ جاھدًا، ولكنك طاوعت ھوى نفسك، وتجاھلت نداءاتي. وھا أنت الآن تھربُ مِمَّ
ذات یوم.

- حسناً، وما العمل؟
* اقترب من رَبِّك، استعذْ من شیطانك، الزم مكارمَ الأخلاق، ھذّب صفاتك، جالس الصالحین ولو

كُرھًا، ابتعد عن رفقاء السوء، ولو أعجبوك.
وبعد ھذا كلھ؛ تعال وانظر في وجھي، وستجدني على أكمل خلقة!

تشَْویھُ وَجْھِ الْحَیاَةِ!

بةَ تذبلُ مؤمنٌ أن النِّیَّةَ الحسنة لا تلقى قبولاً عند أصحاب القلوب السوداء، وأن الابتسامة المُرَحِّ
على الشفاهِ حین تقُابلُ بالعبوس، وأنَّ التفاؤلَ یوُأدُ في مَھْدِهِ عند نقاشٍ مع سَوْدَاوِيّ. وأن الكلمة
الجمیلة لا تجد لھا -غالباً- أذُناً مُصْغِیة. وأن: "صباحك سعید" لا تسُمعُ من المنغلقین مھما علا بھا
الصوت. وأن: "جاھزٌ لخدمتك" لا تفُھمُ على سیاقھا الجمیل ما دامت النوایا السیئة ھي التي تتولَّى
التفسیر، و"سأبقى معك طول العمر" لا وقع لھا عند من لا یملكون النَّفسَ الطویل في مشوار
الحیاة، وأن "أحُبك" لا تعني شیئاً عند مُدَّعِي الحبّ غیر أنھا نافذةٌ للولوج منھا، وتحقیق بعض
المآرب. وأنَّ "المثالیةّ" تظاھرٌ. و"الوفاءَ" غباءٌ. و"الطیبةَ" سذاجةٌ. و"العطاءَ" فناءٌ! ھؤلاء ھم من
ھون وجھَ الحیاة الناصع، ومن یسلبونھا ألوانھا، ویقدمونھا لنا شاحبةً باھتة. ھم الذین یعیشون یشوِّ

مِ والضیق، على ھامشِ ھذا العالم. لا یرون منھ إلاَّ أسوأ ما فیھ.  في كھوف التبرُّ
نقطة آخر السطر/

اجتنبوھم؛ كي لا یلقوا علیكم بظلالھم، فتصبحوا مثلھم!
بیَاَضٌ غَیْرُ مَرْغُوبٍ فِیھِ

حِرْتُ في تصنیفھا، وفكّرتُ كثیرًا.
أجمیلةٌ ھي تبعث على التفاؤل، كخیوط نور الصبح البیضاء حین تتغلغل في نسیج اللیل الأسود؛

لتبعث الحیاة في الأرض بعد السكون؟
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ر صَفْوَ أحداقٍ سُودٍ حیاتھا في سوادھا، فیتخلَّلھُا ھذا البیاض أم بشعة كأخادیدَ من ماءٍ أبیضَ یعكِّ
المَقیت المُمیت لكلِّ نظرٍ، فتغدو بلا فائدة؟

ھي بضع شعیراتٍ بِیض تظھر باستحیاء على صدغيّ بین أكوامٍ من سواد!
ربَّاه، أذھب العمر مِنِّي، أم سُرق؟

نقطة آخر السطر/ 
لیس الشَّیْبُ ھو ما یخُیفني، بل سرقة الأیام لأعمارنا، ونحن لا ندري.

وتینُ "عِنْدَمَا تخَْتفَي الْبھَْجَةُ" الرُّ

ھو مَوْتُ بھجةِ الْحَیاَة.
عھا المرءُ فقط كي یقیم صلبھ، بلا عندما تكون الحیاةُ وجبةً مكرورة لا مذاقَ لھا ولا رائحة، یتجرَّ

أدنى وازعٍ من شَھِیةّ.
الروتینُ ھو ما یحُیلنا إلى نسخٍ متشابھة. أنا وأنت، وھو نفعل الشيء نفسھ، في الوقت نفسھ،

بالطریقة نفسھا.
نوُن، وبفعلھ تغدُو المشاعر بلیدةً، فلا تستجیب لفرح، بل یحزنھا معھ تتشابھ الأوقات، والأیام والسِّ

الفرح.
وَبھِِ یكون الإنسانُ أقربَ للآلةِ من كونِھِ بشری�ا.

ق بین ما یجبُ فیھ التفریق، فالسبت كالأحد، وھما كبقیة الأسبوع، لا فارق الروتیني ھو منْ لا یفرِّ
یذكر.

وھو من یكون عملھ وعطلتھ سواء، فلا نشاطٌ یزید، ولا مفرداتٍ یومیة سمجةً تنقص.
ھو مَنْ یركب سیارتھ صباحًا، ویصل لعملھ، وھو لا یذكر شیئاً من تفاصیل الطریق. یدلفُ لمكتبھ،
ھم السلام من عدمھ. یتصفَّح جریدتھ، فیسلمّ على مَنْ فیھ، وھو لا یلحظھم أصلاً، ولا یھتمّ لردِّ
یشرب قھوتھ، یتناول إفطاره، ینجز بعض أوراقھ. كلّ ھذا یفعلھ یومی�ا بدون أيِّ تغییر، أو تعدیل،
دِهِ ولو كان طفیفاً. ھو یفعل ذلك وھو لا یكاد یلاحظ أنھ یفعل شیئاً؛ لأنھ لا یفعلھ بإرادتھ، بل لتعَوَُّ

على فعلھ.
وعندما یعود لمنزلھ یمارس الأمر نفسھ، مع اختلاف التفاصیل. حتى لقائھ بزوجتھ ومداعبتھ

لأولاده مفردات ملل وكآبة.
وینقضي الیومُ، وتشرق شمس یومٍ جدید على البشر؛ وصدیقنا ھذا لا جدیدَ لدیھ تحت الشمس.

ھو باختصار؛ ثورٌ یدور في ساقیة الحیاة!
سیظلُّ یمشي، ویمشي في المضمار نفسھ، وبالخطوات نفسھا، وفي المكان نفسھ؛ حتى یخَِرَّ على

وجھھ صریعاً!
اللَّھُمَّ الثَّباَتَ الثَّباَتَ

سیِّيءٌ أنا في لحظات المواساة، ضعیفٌ جِد�ا أمام الحزن حینما یكونُ سیِّدَ الموقف. لا أحتمل
الدَّمْعاتِ، ولا الآھاتِ، یتوقفُ لساني فلا یتكلمّ، ویتجمّدُ عقلي فلا یفكر، وأكتفي بالصمتِ الذي ھو

ذَنْبٌ في ھذا الموضع. 
لُ لِيَ كیف لكسیرٍ أن یجَْبرَُ خاطر المنكسرین؟ وكیف لِوَاھِنٍ أنْ یدََّعي القوة؟ ألومُ نفسي حین تسَُوِّ
الھَرَبَ من مثل ھذهِ المواقف، لكنھ الخیار الأمثل، فمثلي لا یفید لیشُدَّ الأزر، أو یحزم الظھر.
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لٌ بالضعفِ، والسلبیة. كیف لھذا القلب أن یقوى؟ وألم یأَنِْ لھ أن یقسو؟ مُرْجِفٌ أنا وأكثر، محمَّ
وح، وقضى ني الحزنُ بھذا القدر؟ ولِمَ أنا سریعُ الانكسار؟ أھو الفقد قد خلخل مكامِنَ الرُّ كیف یھُزُّ
على مواطن الثَّبات؟ أھو أبي الذي أخذ من قوّتي في قبره؟ أم ھي أمي التي دُفِنَ معھا آخرُ ما بقَِيَ

لي من تماسك؟ ویحي! كیف سأكون في قادمِ الصَّدمات؟! 
عُ ربَّاهُ، صبَّ عليّ الثبات صَب�ا. ربَّاهُ، اربط على فؤادي. ربَّاهُ، امسحْ بیدِكَ على قلبي، فلا یرَُوَّ

بعدئذٍ أبدًا.
تفَاَصِیلُ كَآبةٍَ

غرفةٌ مضاءةٌ بمِصْباحٍ خافِتٍ ذي لوَْنٍ أبْیضََ مَقیتٍ، تضُْفي إنارتھ على تفاصیل المكان كَدَرًا على
كَدَرٍ.

دَ حزن المكان. ستائرُ سوداءُ سمیكة تخنقُُ أیَّة محاولةٍ لأشعة النھّار أنْ تبُدِّ
أعقابُ سجائرَ مُبعَْثرة، وسُحب دُخان لا تنقشع.

أغراضٌ مُلقاة، أثاثٌ وضیع، ملابسُ متسّخةٌ مَرْمِیَّة ھنا وھناك، وبقایا أكل متعفنّ.
أكوامُ ترُابٍ تشي بسنوات إھمالٍ وقذارة، وسجادة اختفى لونھا من ألوان ما تراكم فوقھا.

وبین ھذا كلھ یجلس بلحیةٍ مُھملةٍ، وھیئةٍ وضیعةٍ. ینظرُ إلى السقف، وكأنھ یرى شیئاً غَیْرَ البیَاَض
المُتصّل.

ساعةُ الحائط جامدة العقارب لا تتحرك منذ حین، وماذا یھم؟ فالوقت عنده قد توقَّف منذ أمَدٍ لیس
بالقریب.

حتى تعاقب الأیام، والفصول لا یعني لھ شیئاً!
مللٌ یعقبُ الأكل، فلا شِبعَ.

یقظة حتى الترنح إجھادًا، ونوم بلا یقظة حتى یلفظھُ الفراش.
ابتسامةٌ مُفتعلة، مُغتصبة قسرًا من الملامح، بلا أدنى وازع لھا من مشاعر غبطة.

ضحكة مجلجلة ھستیریة، یعقبھا نحیبٌ، وتختمھا دمعة.
أعینُ حمراءُ تارةً من السھر، ومنتفخة تارة أخرى من كثرة النوم.

ر. دموعٌ لا تنقطع، ونحیبٌ بلا سبب، وتعذیب نفس بلا مبرَِّ
ھو مجرّدُ بقایا إنسان!

سَلْبِیةّ عَلىَ شَكْلِ أشْخَاص

ما أشَدَّ كُرْھي لھُواةِ جَلْدِ الذات، والمتبرّمین، والمھووسین بكلِّ ما ھو خارج الدیار! أولئك الذین
ینظرون بعینٍ، ویغمضون الأخرى، وینبِشُون المساوِئَ، ویدفنون المحاسنَ، ویقدّمُون كلمة السوء،

ویعضُّون شفاھھم؛ كي لا تنطق الحق.
ھم المُرْجفون ولا شكّ!

إن لم نكن أفضل المجتمعات، فلن نكون أسوأھا، وإن لم نستطع أن نكون خیر الشعوب، فلسنا
ا، والعیوب، والنواقص موجودةٌ في كلّ زمانٍ ومكان. أكثرَھا شر�

علینا فقط أن نتحلَّى بالموضوعیة، وأن ننشدَ الإنصافَ، وأن نذكر ما لنا مثلما نتغنَّى بما علینا،
وأن نذكر المساوئ والمحاسن معاً. فقط لنقنعَ من یقرأ لنا، أو یسمعنا.

ً



 وإن حصل - یا عزیزي المتبرم- وضایقتك ظاھرة ما، ورأیتھا طامّة كبرى؛ فتأكد أوّلاً، فقد تكون
خاصة بمجتمعك الصغیر المحیط بك، ولیست ظاھرة عامّة یوسم بھا المجتمع ككلٍّ ظلمًا، وعدواناً.
وتأكَّد من أنَّ من سیقرأ لك من خارج ھذا المجتمع سیعتقد أنك إنسانٌ طبیعيٌّ تقول الصدق، ولن

مٌ متنمّرٌ خارج عن المنظومة. یعرف أنك متبرِّ
لذا أنت مساھمٌ بنشر السلبیة، والتشویھ، وبرسم صورة بذیئة عن مجتمع لا ذنبَ لھ إلاَّ أنھ ضَمّ

رًا. شخصًا مثلك؛ مرجفاً ومتنمِّ
 فلیتك تكتب خیرًا، أو فلْتصَْمُتْ.

ناة، وشاربو الخمر، ومدینة وتذكر أن أفضل مجتمعات التاریخ (مجتمع الصحابة) ظھر فیھ الزُّ
أفلاطون كِذْبةٌ، لا یصدقھا إلاَّ المغفَّلون أمثالك!

وَمْضَاتٌ

***مَعْنىً كًبِیرٌ.. بكَِلِمَاتٍ أقلّ***
ألَمَُ الْمَاضِي

ابة العبور بین الأمس والغد. الماضي یؤلم، وأثرُهُ یبقى لوَھْلة، والحاضرُ بوَّ
والوقوف على الماضي طویلاً ما ھو إلاَّ انتقام من النفس باستحضار الألم، فقد خلق الله لنا النسیان

علاجًا، والتناسي إنْ تعذَّر النسیان.
الماضي مُھِمّ، لكن یجب الإیمان بأنھ مجرد "ماضٍ"، وألاَّ نسمح لھ أن یفسد الحاضر، أو یمنع

المستقبل.
لمَْ أنْسَ

لأولئك الذین خذلوني بدمٍ باردٍ بزعْمِ أنّ رداءَ النسیانِ ستضفیھ الأیام حتمًا، وأن الذاكرة أضیقُ منْ
أنْ تحوي كلَّ تفاصیل الخُذْلان.

نوُا منْ حجم معاناتي، وأغْمَضوا أعینھم عن رؤیة ولغیرھم الذین حین اشتكیت لھم ما أقُاسي ھَوَّ
الخراب الذي عاثَ بمشاعري، وقالوا: ستكبرُُ، وتنسى.

قد كَبرُْتُ، ولم أنْسَ!
رِقٌّ مِنْ نوَْعٍ آخَرَ

جاء من أھلھ، فأصبح یشتكي ھَمّ الفراق.
غادر وطنھ، فأصبحتِ الغربةُ یدین تطُبِقان على عنقھ صباحَ مساءَ.

ترك أولاده خلفھ، فأصبح یعیشُ بلا كَبِد.
جاء فقیرًا، وعاش بیننا فقیرًا أیضًا، فالفقر یأبىَ إلاَّ ملازمتھ.

ھ. ا إلى غَمِّ یعمل لیلَ نھارَ، صُبْحَ مساءَ، كلّ الأسبوع، بلا توقُّف، فیضیف كَدُّ العملِ غم�
یعاملُ بسوءٍ، وكأنَّھ لیسَ بإنسان، فتقتل تلك المعاملة كلّ ذَرّة إنسانیة فیھ، ثم، حین یقتل، أو یسرق،

أو ینتحر، نتساءلُ بكلِّ براءةٍ:
ما بالھ؟

أھو مجنون؟!
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أجْمَلُ الأْحْلامِ الَّذِي لمَْ یتَحََقَّقْ

جمال الأحلام ببقائھا أحلامًا، وتبقى عذبةً ما لم تتحقَّقْ، فعند تحقیقھا تصبح واقعاً، والواقع لا جمال
فیھ.

ر اللھّفةَ لُ الأمل یومنا، وتبشِّ والأحلامُ ذاتُ مدًى أوسَع، ولذَّتھُا بانتظارھا، والتطّلعّ إلیھا، فیجَمِّ
بغدَِناَ.

وحین لا تكون ھناك أحلامٌ؛ فلا تطلع لجدید، ولا جدیدَ في الحیاة.
وحین تخَْلوُ الحیاةُ من الجدید؛ فھي مَوْتٌ یتقمَّص دورَ الحَیاَة!

عُمْقٌ

حین تكون عمیقاً، وكُلُّ مَنْ حولك سَطحِیُّون؛ فلا تعجب حین یخوضون فیكَ، وھم رافعون أطرافَ
أرْدِیتَِھم خوفَ البلل، ناسین الغرقَ الذي یتربصُّ بھم.

ذلك العمُْق الذي لا یفید معھ إجادة السباحة، فالخوْضُ فیھ یتطلَّب تحریكَ العقل والأفھام، لا
السواعد والأقدام.

ي للاختناق، بل لاعتناقِ ما یجُْھَل، وما لا یدُْرَك. والغرق فیھ لا یؤدِّ
تفَْكیرُ الْقطَِیعِ

رْ نفسَكَ، وكُنْ مستقَِلا� بتفكیرك، وأرْبأَ بنفسِكَ أنْ تكونَ فردًا من قطیعٍ یقُادُ بعصا، أو بكلب حَرِّ
حراسة، لا یعلمُ متى یطُعم، ومتى یقُادُ للذبح.

وتذكَّرْ أنَّ أسوأ أنواعِ العبُودِیةّ ھو عبودِیَّة الفِكْرِ. 
وأن الأصفادَ التي تلُبسُ في الأیدي خیرٌ من تلك التي تقُیِّدُ الفِكْرَ، وتسُیِّر التفكیر.

نقطة آخر السطر/ 
منتھى الغباء أن تسُْلِمَ عقلك لغیرِكَ، لیفكّر بدََلاً مِنْكَ.

الأْلْفاَظُ لمَْسَةُ جَمَال

قال لھا یومًا: قلبكِ كالبحر.
فقفزت فرحًا، وتھلَّلتَْ أساریرُھا، وبكلِّ الامتنان ردّت: أشكرُ لك ھذا الإطراء، فأنت تقصد أن قلبي

كبیرٌ كالبحر، وعمیقٌ مثلھ، ومھیبٌ.
هِ كثیرًا. قال: ھو ذاك، وھو یضحك في سِرِّ

فما كان یقصد غیر أن قلبھا غامضٌ كالبحر، وغدَّار، ومليءٌ بالضَّواري من المشاعر!
نقطة آخر السطر/ 

ون بھا. الألفاظُ مساحیقُ نضعھا على قبیحِ معانینا، فیسَُرُّ لمَرْآھا السامعون، ویغُرَُّ
حِینَ تمَُوتُ

حین تموت؛ بعضھم سیضع وردة على قبرك، والبعض سیسرقھا.
وحین تأبینك؛ بعض من یشرق بدموعھ تضحك أعماقھ فرحاً، وبعضھم أجدبت عیناه لكن روحھ

تبكي.
لا عَجَبَ، فھناك مَنْ یحُیِّي رُوحَكَ، وھناك مَنْ یلعنھُا.
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عُ الدُّنیا معك. عُكَ، وآخرُ یودِّ ة مَنْ یودِّ وَثمََّ
ھُمْ على نقیضین، كما كانوا في حیاتك یتأرْجَحُونَ بین حبِّكَ، وكُرْھِكَ!

نعَِیمُ الأْمَْنِ

{إنَّ الْمُتَّقِینَ فِي مَقاَمٍ أمَِینٍ} (الدخان - ٥١) 
{یدَْعُونَ فِیھَا بِكُلِّ فاَكِھَةٍ آمِنِینَ} (الدخان - ٥٥) 

صُ على البشََر من أعظم نِعمَِ الجَنَّةِ انعدامُ الخَوْفِ، والأمَان التَّام. ففَِي الجَنَّةِ یزولُ أكثرُ ما ینُغَِّ
عیشتھم؛ خوفھم الدَّائِم من موتٍ، أو مَوْت عزیز، أو مرض، أو خسارة مالٍ، أو تقلُّب الأیام، بل
لُ اللهُ كلَّ ذاك الخوف أمناً في دار المُقام للمتقین، فیھنؤون بحیاةٍ لا الخوف من المستقبل عامة، فیبدِّ
د في أعینھم قادم أیامھم، ر صَفْوَھا وساوس تسوِّ رُھا ھاجسٌ مُرِیع، ولا تعكِّ یخالطھا خوف، ولا یكدِّ

فیكون النعیم المقیم.
قلَْبٌ خَمْسُ نجُُوم

ب نعیمَ الحبِّ مع شخص، یستحیل أن یتخیَّل ھذا النعیم مع شخصٍ آخر. مَنْ جَرَّ
وفي المقابل؛ مَنْ عانى ویلاتِ الحبّ ولوعاتِھ، فسیكونَ غبی�ا لو أوقع نفسھ في الشَّرَكِ نفسھ.

بعدَ ھذا كلِّھ، لا أفھمُ حق�ا كیف یكون القلب كغرفة فندق؛ نخُلیھا من ھذا، لنسُكن فیھا ذاك!
كَمَا أناَ

رَني حسب مفھومك، وأن تلُبس أفعالي لباسَ إیَّاك أنْ تأخذَنِي على مَحْمَلِ ظَنِّكَ السیِّيء، وأن تفسِّ
امة. سوءٍ من نفسك اللوَّ

رك. دْق ما لیس بمقدورك فھمُھُ، وما یفوق تصوُّ ففَِيَّ من الصِّ
فقط خُذْني كما أنا، ولیس كما تعتقدني!

خُطُوطٌ شَفَّافةٌَ

البعضُ یضعُ خطوطَھُ الحمراء، ویبالغُ في إظھارھا وإشھارھا إغراءً بتجاوزھا.
المُتاح لیس لذیذًا بما یكفي، والمَنْع بھُارٌ یضیفُ للطَّبْخةِ نكھةً أخُرى.

ترُیدني أن أقترب؟ إذًا، فلتضعْ أمامي أسلاكَكَ الشَّائكة، سأتجاوزھا وصولاً إلیك.
قھا. یاقِ نفسھ؛ أعْذَبُ الحُبِّ أصعبھ، ولذَّة المَحاولة فیھ تعدلُ لذَّة الإنجاز، وربَّما تفوُّ وفي السِّ

وكثیرٌ من العشَُّاق یفُْنوُن أیَّامھم رغبةً في الوصول، وما أن یصلوا؛ حتى یرحلوا باتجِّاه ھَدْفٍ
صعبٍ آخرَ. 

فالھَیِّنُ لیْس ذائقاً بما یكفي!
الْغزَْوُ الْفِكْرِيّ

كنَّا نخافُ طویلاً من "الغزو الفكري"، ونخشى على دیننا، وأخلاقنا من مفاھیمَ یغرِسُھا الغرب
قسرًا فینا، ثم فوجئنا بأننا أصبحنا نغزو أنفسنا بأنفسنا، ویھدمُ أسوارنا مَنْ كانَ حَرِی�ا بھ أن یسْھَرَ

مَ نفسَھُ فداءً لھا. على حمایتھا، وأن یقدِّ
م من غزْو الثقافة الغربیة لعقولنا البریئة، والآن أصبحنا نھدم مبادئنا بمعاوِلِنا، قدیمًا كناّ نتبرَّ
ویخرُج من بیننا مَنْ یكون عوناً لعدوّنا علینا، ومن لا یتَوََانى عن غَرْس خِنْجرِ الإفسادِ في خاصرة
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ثوابتنا، ثمّ یرقص فرحًا على دمَاءٍ سالت لتعلنَ عنْ انتھاكٍ آخرَ ما تبقَّى من براءتنا.
نقطة آخر السطر/ 

ھُمُ الطَّابوُرُ الخامسُ فاحْذَرُوھُم.
مَنِ الْمُعاَقوُنَ حَق�ا؟

یفتخرُ الأعمى فیقول: مُنِعْتُ من رؤیة المُحَرّمات.
ویقول الأصمّ: أنعم الله عليَّ بأنْ جعلني لا أسمع ما یكره.

والأبكمُ سعیدٌ بكوْنِھِ لم ینطق بما یغُضب الله قطّ.
ا العاجزُ فمُمْتنٌَّ لعجْزِهِ الذي منعھُ من السَّیْر في طریقٍ لا یرُْضي الله. أمَّ

وبعد ھذا كلھّ أتساءل، مَنِ المعاقون حق�ا ھم، أم نحن؟!
فيِ الْعلاََقاَتِ

العلاقاتُ مَحیطٌ متلاطِمٌ، فیھ ما شاء الله من المخلوقات، بعضھا لطیف، والآخر في حضوره
ھلاك.

باَحة فیھ، وأنْ نحاذِرَ ولا نندفعَ، وَلا نكونُ بالبلاَھَةِ التي تصوّر لنا أنَّ كلَّ ینبغي علینا أن نحُْسِنَ السِّ
قادمٍ باتجّاھنا ھو صید، أو صدیق، فقد نكون نحن الصید قبل أن ندرك ذلك. 

وقبل ذلك كلھّ؛ یجدُرُ بنا أن نعرفَ طریق الخروج قبل أن نغامرَ بالدخول، ثم نمضي ما بقَِيَ من
حیاتنا محاولین الھربَ، ولا فائدةَ!

نقطة آخر السطر/ 
البعضُ یغرقُ في میاهٍ ضَحْلةٍ؛ لأنَّ خوْفھَ، وارتباكَھُ منعاهُ من رَفْع رأسھِ والتنفس!

وكذا بعض العلاقات؛ نغرقُ فیھا ونحن نستطیع النَّجاة منھا بسھولة.
الْمُكَابرََةُ

أوقنُ تمامًا بأنَّ علاجَ أیَّة مشكلة لا یكون بالتَّغاَضِي عنْ بعضِ مُفرداتھا، أو التَّعاَمي عن بعض
تفاصیلھا، أو إخفائھا خجلاً منھا، أو التظاھر بأنھا لم تحدث أصلاً.

المكابرةُ أحیاناً تكون ھي أصل المشكلة، والاعتراف بھا ھو أول خُطُوات البحث عن حَلٍّ لھا.
غُرُورُ الْوَاثِقِ، وَثِقةَُ الْمَغْرُورِ

بینَ غُرورِ الواثقِ، وثقةِ المغرور، شَعْرة، لكنھا بحجمِ الدنیا، فھِيَ الحَدُّ الفاَصِلُ بینَ المَحْبوبِ،
ا تستحقّ. والمَنْبوذ، بینَ مَنْ یعرفُ قدرَ نفسھِ، وبینَ مَنْ یعطي نفسھُ قدرًا أكبرَ ممَّ

الواثقُ قد یغُرُّ بما عندهُ، ولكنھُ یظلُّ غیرَ متجاوزٍ لحدودِ الثقةِ.
أما المغرورُ، فھو یثقُ بما عندهُ، حتى ولو كانَ ھزیلاً.

لَ في عینیھِ ما لیسَ والفارقُ بینھما أن الأولَ أعجبھُ ما عندهُ، فوثقَ بھِ، أما الآخر؛ فغرورهُ جَمَّ
جمیلاً!

رِدَاءُ الْحُزْنِ

نولدُ والحزن یترقبّنُا، ونسیرُ في دروب الحَیاَة وھو معنا كظلِّنا، ونكبر، ویكبرُُ معنا.
لكنْ مھما كبرنا لا یضیقُ علینا رداءُ الحُزنِ ھذا!



سبحان الذي خلقھُ فضفاضًا مَرِناً یلیقُ بالكبیر، والصغیر.
والحقیقة الأكثر إیلامًا؛ أننا لن نخلعھ بإرادتنا أبدًا، بل سیخلعونھ عنَّا حین یخلعونَ عنا ملابسنا،

لیلُبسونا أكفاننا!
إنْسَانِیَّة

الإنسانیةُ ھي التي تجمعُ البشرَ على ھذا الكوكب. 
وھي الجسدُ حین تكون الأوطان والأدیان والألوان أرْدِیةًَ تلُْبسَُ على ذلك الجسد لتمیزَِّ الناس

قَ بینھم. بعضھا عن بعض، ولتفرِّ
دُ من إنسانیتھ، فیغدو لھ على الجسد، وعندھا یتجرَّ دَاء، فیفضِّ والمؤسفُ أنَّ البعض یغریھ دفءُ الرِّ

مَسْخًا!
بسَیطَةٌ ھِيَ الْحَیاَةُ

الحیاةُ سَھْلةٌ.
الحیاةُ بسیطةٌ، ولكن نحنُ مَنْ نعُقِّدُھا.

إنِ اشتقتَ لأحدھم، فقلْ لھ ببساطة: (اشتقتُ إلیك).
وإنْ ضایقكَ قرُبُ أحدِھم، فاھمسْ بِأذنُِھِ: (لیتكََ تبتعدُ قلیلاً).

العمرُ أقصرُ منْ أنْ نضُیعّھُ في متاھاتِ غموضِ النَّوَایاَ، وسرادیبِ المقاصدِ غیرِ الواضحة.
فقط كُنْ بسیطًا، وتعَاَمَلْ مع النَّاسِ ببساطةٍ؛ كي ترتاحَ وترُیحَھم.

فِرّ مِنَ الشَّجَرَة

لا تغرّنَّكَ قوّتك، فالمُغریاتُ أقوى منك، ولا تثق بثباتِكَ، فریاحُ التَّغیَُّر بأسُھا شدیدٌ. ولا ترَْكَنُ
لرجاحَةِ عقلك، فالشھواتُ تغیِّبُ العقلَ بلحظةٍ. 

وإیَّاك أن ترَْمِيَ نفسك في خِضَمّ المخاطر، بزعم أنك قد حصّنْتَ نفسك جیدًّا، ولا تطأ الْجَمْرَ تجربةً
لحذائكَِ المَنیع عن الاحتراق، فالثمنُ قدماك. 

لُ خُطْوةٍ للتَّجاوز! وتأكَّدْ من أنَّ مُلامَسَةَ الخطوط الحمراء بِنِیَّةِ عَدَمِ تجاوُزِھا ھي أوَّ
الحَلُّ ھو الابتعادُ، ولزومُ الأثر: "السَّلامَةُ فِیھَا ترَُكُ مَا فِیھَا".

نقطة آخر السطر/ 
السَّلامَةُ من المُغْرَیات لیسَ بالصّبْرِ علیھا، بل بالابتعادِ عنھا؛ لذا حذّرَ الله سبحانھ آدمَ وحوّاءَ مِنَ

الاقترابِ مِنَ الشَّجَرَةِ، ولیسَ مِنَ الأكلِ مِنْھَا!
اقْھَرْ خَوْفكََ

للظَّلامِ عندي فلسفةٌ:
"أمرٌ تخشاه، أقدم علیھ".

سابقاً، كان الظَّلامُ یرعبني.
والآن، أنا والظلام متحاباّن.

كیف؟
ببساطة، الخوفُ فینا، ولا یأتینا من الخارج.

اقھرْ خَوْفكََ بداخلك، وبعدَھا، لن یخیفكََ أيُّ أمْرٍ.
ْ



ٍ
الْمَحْرُومُ

لیستِ اللَّذّة بالسكر، ولا المَذاق بالعسل، بلْ بالعافیةِ التي جعلتكم تسَْتطَْعِمونَ العسََل والسّكر.
العافیةُ التي تتیحُ لكم تذوّق أجملِ ما في الأشیاء، ولا تمُنعون –لانعدامھا– ما تشتھون.

ارفعوا أیدیكم بالحمد لمَنْ یستحقُّ الْحَمْدَ، وتذكَّرُوا أنَّ المَحْرُوم لیسَ مَنْ لا یجد ما یشتھیھ، بل مَنْ
یملكُ كُلَّ ما یشتھي، لكن لا یستطیع الاستمتاعَ بشيءٍ منھ.
مَاءِ اصُو الدِّ مَصَّ

بعضُ البشََرِ تشعر حین مَعْرِفتَِھم بشعورِ مَنْ بلُِيَ بحشرةٍ تلتصقُ بجِلْدِهِ، وتمتصّ دمھ.
متناثرٌ ھو بین ألمِ النَّزْفِ، والشُّعورِ بالغثَیَانِ.

وھؤلاء لا تأبھَُ لنزفِكَ منھم، بمقدارِ ضِیقِكَ مِنْ غَثیَانٍ یزَْرَعُونھَ فیك.
نقطة آخر السطر/ 

اتركھم، ولا تأسَ على خسارتك معھم، فرحیلكَُ عنھم ھو أكبر مكسب.
مَ الاعتذارَ مضاعفاً لنفسكَ التي جَنیَْتَ علیھا بسوءِ اختیارِكَ لِمَنْ تصُاحبُ. ولا تنسَ أن تقدِّ

الْخَیْباَتُ دُرُوسٌ

شاھد ابنھ یزرعُ الحبوبَ في الفصل الخطأ، فلم ینبھِّْھ، وتركھ شھورًا ینتظر أن تنبتَ بلا فائدة.
ولما لطَّخَتھُْ دموعُ الخیْبةَِ، وَوَھَنَ عظمُ حماسَتِھِ، وتراخَتْ حبائلُ عَزْمِھِ، أخبره بما یجبُ أن یكون

علیھ الأمر، بعدما دفعَ ثمنَ جھلِھِ غالیاً.
وذریعةُ الأب في ذلك أنَّ بعضَ الخَیْباَتِ ھي خیرُ مَنْ یعُْطِي الدّروسَ.

لُ الْفرََحُ الْمُؤَجَّ

ل، والیأسُ منھا یأسٌ من الحیاة. انتظارُ الأمْنیات فرحٌ حاضرٌ، وتحقیقھا فرحٌ مُؤَجَّ
لین باِ� أنْ یمطر أحلامنا تحقیقاً. فدعونا نفرح انتظارًا، متطلِّعینَ للفرحِ القادم، متأمِّ

ولنتذكَّرْ أنَّ الأمْنِیاَتِ غیر المُحَقَّقة ھي إحباطٌ یوُغِلُ في النَّفْسِ إیلامًا.
فلنأخذْ نصیبنا من الفرح قبل أن یطرقَ ھذا القبیحُ أبوابنَاَ، ونراهُ واقعاً بعد أن كان كابوسًا!

تقَھَْقرٌُ لاَ مَحْسُوس

حینّ تتوقفُّ عَنِ السَّیْرِ للأمام، وتكبحُ جِمَاحَ حَمَاسَتكَ، وتنیخُ راحلةَ طموحكَ، وتضَِنُّ ببقیةِ جُھدِكَ،
وترْكَنُ للھدوءِ، والدَّعَةِ مكتفیاً بما وصلتَ إلیھ؛ فستفُاَجَأ بأنك أصبحتَ في المُؤَخّرة؛ لأنَّ الناس

سیواصلون سَیْرَھم، ویتركونك خلفھم.
نقطة آخر السطر/ 

السكون لیس دائمًا ثباتاً، بل ھو تقھقرٌ لا مَحْسُوس.
غُرْباَلُ الأْیَّامِ

تنْي ابتساماتھُم، وحدیثھمُ المَعسول. ظننتھُم أصدقائي، وغرَّ
وبھرَني بریقھُم المزیَّف، فاصطفیَْتھُم لیكونوُا رفاقَ سفرٍ في طریقِ الحیاة.

ً



وفجأة، أتى غربالُ المواقف الصعبة، فأسقطھم من حیاتي، بعدما أثبتَ لي أنَّ للنحاس بریقاً یغلبُ
بریقَ الذَّھَب.

وأكتشفُ بعدَھا كم ھي الحیاة أنقى بدونھم، والطریق بلا رِفْقتھم أیْسَرُ!
یسَْرِقكَُ.. لِمَصْلحََتكَِ!

ذھب لطبیبٍ إثرَْ وَرَمٍ حَلَّ بإصبعھ، فطلبَ منھ على الفور أن یعملَ (أشعةً) للصدر.
وحین استفسر، قال الطبیب واعظًا: الصحةُ أھمُّ من كلِّ شَيْءٍ.

ةَ جیبك تقصد! صِحَّ
نقطة آخر السطر/ 

أسوأُ اللصّوص ھو مَنْ یغُلَِّفُ سرقتھُ لكَ بغلافِ مصلحتك وفائدتك، متخلیّاً عن ثوبِ السارقِ،
ومُرْتدیاً ثوَْبَ النَّاصحِ.

بعضُ الأطباءِ مثالاً!
التَّفاَھُمُ وَمَا أدْرَاكَ مَا ھُوَ

یتحدَّثون عن الحُبِّ بین العشُّاق، وأنھّ بوجودهِ تستمر العلاقة، وتمْضي قدُُمًا، وكذا الوُدّ بین
الصحاب.

وأقول:
التفاھم ھو المنطقة الوسطى التي إن وصل إلیھا الطرفان، فسوف یعیشان فیھا بسلام.

لا الحب، ولا الوُدّ یضمنانِ دوام التوّافق، ھو التفّاھم ولا غیره.
وھذا التفاھم یتطلب قلیلَ تنازلٍ من ذاك، ومثلھَ من الآخر.

وبعض تضحیة من الأول، ومثلھا من الثاني.
وھكذا تمضي الأیام بھدوء، وتسیر عجلة الحیاة.

تغیرّت أخلاقنُا أم تغیرّنا؟

بین الماضي والحاضر، ظلَّت المَفاھیم الأخلاقیة، والاجتماعیة، وحتى الدینیة باقیة لم تتغیر
بكینونتھا، لكن الذي تغیَّر ھو طریقة المجتمع في تناول تلك المفاھیم.

فقد كانتْ سابقاً وسائل ضبط وتقنین للمجتمعات، ثم آل بھا المآلُ لتكونَ أدواتِ تقیید لا بدَُّ من
الخروج عنھا وعلیھا، ولو بالتَّحایلُ.

قِیمَتكَُ فيِ الْحَیاَةِ

"قیمةُ المَرْءِ ما یحُْسِنُ". آمنت كثیرًا بھذه الجملة.
مَنْ یحُْسنُ صنعة، فھي قیمتھ.

ومَنْ یحُْسِنُ عِدَّة صنائعَ، فتزداد قیمتھ بازدیادھا.
فمََنْ یحُْسِنُ أدباً، فقیمتھُُ (أدیب)، ومن یحسن فقھًا، فھو (فقیھ)، وطب�ا، فھو (طبیب)،

أما مَنْ لا یحُْسِنُ شیئاً، فھو في الحیاة (لا شيء)!
لعُْبةَُ الأْلْفاَظِ

ُ َّ



یاتِ، والتلاّعب بالألفاظِ ھِيَ إحدى وسائل الإقناع البغیضة، بل لِنقَلُْ إنھّا إحدى وسائل اللَّعِبُ بالمُسمَّ
(غَسْل الأدْمغة).

ي الفراشة بالحشرة، والغزال بالحیوان، والوردة بالنبات؛ فقد أحلنا جمالھا قبحًا، حتى فعندما نسمِّ
یاتُ صحیحةً. ولو كانت المُسَمَّ

اكْبحَْ حَیوََانكََ!

نحن لا نخشى البشر. جُلّ خشیتنا من طباعھم الحیوانیة التي تظھر حین ینحسر جانبھم الإنساني
إثرَْ طمعٍ، أو انتقامٍ، أو غیرھما. ونحنُ جمیعاً في داخل كُلٍّ مناّ حیوانٌ ما، أو عِدَّة حیواناتٍ. وتتَّفق

إنسانیتنُا طرْدِی�ا مع قدرتنا على كَبْحِ جماحِ تلك الحیوانات المُخَبَّأة تحتَ جلودنا، أو ترویضھا.
اخْتِصَار السَّعاَدَة

مَنْ یختصرِ السَّعادة بالْمَال؛ تاَفِھٌ.
ومَنْ یختصرھا بالحبّ؛ سفیھٌ.

ومَنْ یرََھا بِالْبعُْد عن الاثنین؛ عاقل.
ومن لا یحفل بالبحث عنھا؛ فیلسوف!
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